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 راسةص الد   لخ  م  
لمسلمَّلَّقنةَّلأحكامهاَّبماَّيحق  َّعصر،َّومبي  ََّّللمتغيراتَّوالنوازلَّفيَّكل  ََّّةَّمواكبة َّمقاصدَّالشريعةَّالإسلامي ََّّإن َّ

َّسعادةَّالدنياَّوالآخرة.
بمقاصدَّالشريعةَّفيَّاستنباطَّأحكامَّبعضَّالنوازلَّالمعاصرة،َّوبيانََّّأثرَّالعملتهدفَّالدراسةَّإلىَّتوضيحَّ

والتيَّمنَّأهدافهاَّجلبَّالمصالحَّودرءَّالمفاسدَّعنَّالعباد،َّمعََّّ؛ومقاصدَّالتشريعَّ،ةلةَّالوثيقةَّبينَّالأحكامَّالشرعي َّالص  َّ
،َّومنَّأبرزَّالنتائجَّفيَّالبحثَّأنَّاستنباطَّالأحكامَّةَّعلىَّبعضَّالنوازلَّالمعاصرةاصدي َّذكرَّبعضَّالتطبيقاتَّالمق

َّالشرعيةَّوفقَّمقاصدَّالتشريعَّيفضيَّإلىَّالسعةَّورفعَّالحرجَّوالضيقَّعنَّالأفرادَّوالمجتمعاتَّ.

Abstract 

The impact of working with the purposes of Islamic law 

in our contemporary reality 

An Applied Study 
The purposes of Islamic Sharia keep pace with the changes and calamities in every 

age, and clarify its provisions in a way that achieves for the Muslim the happiness of this 

world and the hereafter. 

The study aims to clarify the importance of adopting the purposes of Sharia in 

deriving the provisions of some contemporary calamities, and to clarify the close 

relationship between the legal provisions and the purposes of legislation, which aims to 

bring interests and ward off evil from people, with a mention of some intentional 

applications on some contemporary calamities. Among the most prominent results in the 

research is that the deduction of legal rulings according to the purposes of the legislation 

leads to the expansion and removal of embarrassment and distress for individuals and 

societies. 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 مةقد   الم  

به،َّوآلهَّوصحَّ،لاةَّوالسلامَّالأتمانَّعلىَّنبيناَّمحمدمهَّالبيان،َّوالص َّالحمدَّللهَّالذيَّخلقَّالإنسانَّوعل َّ
َّاَّبعد:أم َّ

َّالإسلامي ََّّفإن َّ َّالشريعة ََّّوُجدتَّةمقاصد َّالدارين َّفي َّالإنسان َّالنوازلَّ،لسعادة َّمن وعالجتَّكثيراً
فيََّّتجد َّسوالمفاسدَّفيَّالحكمَّعلىَّالنوازلَّالتيَّتَُّ،فيَّذلكَّالمصالحََّّوالمستجداتَّفيَّمختلفَّالأزمنةَّمراعيةًَّ

لىَّلنكونَّعَّ؛ةَّفيَّواقعناَّالمعاصربمقاصدَّالشريعةَّالإسلامي ََّّأثرَّالعملةَّبحثَّوقت،َّومنَّهناَّجاءتَّأهمي ََّّكل  َّ
َّ،عالى،َّوفقَّمرادَّاللهَّتوعلم ََّّاللهَّتعالىَّعلىَّبصيرة َّ؛َّولمعرفةَّالحكمَّالشرعيَّللنازلة،َّحتىَّيعُبدَّمنهاََّّنة َّبي  َّ

َّـصلىَّاللهَّعليهَّوسلم.ـومرادَّرسولهَّ

 راسة:مشكلة الد   
ذلكَّبتحديدَّوَّ؛مقاصدَّالشريعةَّفيَّالنوازلَّالمعاصرةَّبدقةالعملَّبضحَّمشكلةَّالبحثَّفيَّتحديدَّأثرَّتت َّ

يَّةَّالتأوَّنحوَّذلك،َّوذلكَّوفقَّقواعدَّالشريعةَّالإسلامي َّ،َّأوَّكراهة ََّّأوَّإباحة َّ،َّرمة َّالحكمَّالشرعيَّللنازلةَّمنَّحَُّ



َّبالأحداثَّالتيزدحمَّ مَُّوسرعةَّالأحداثَّفيَّعالمَّ َّ،راتتغي  َّوالمََُّّ،استنبطهاَّالعلماءَّخصوصاًَّمعَّكثرةَّالنوازل
فقَّةَّلمعرفةَّالحكمَّالشرعيَّللنازلةَّولح َّحَّالحاجةَّالمَُّالسريعة،َّوالتيَّتوض  َّتنُقلَّبوسائلَّالتواصلَّالاجتماعيَّ

َّمقاصدَّالشرعَّالحكيم.َّ

 راسة :تساؤلات الد   
َّبمقاصدَّالشريعةَّ؟.َّالمقصودماََّّ-1
َّةَّالأخذَّبمقاصدَّالشريعةَّفيَّواقعناَّالمعاصر؟.ماَّأهمي ََّّ-2
َّومقاصدَّالتشريع؟.َّ،لةَّبينَّالأحكامَّالشرعيةماَّالص ََّّ-3

 راسة:ة الد   أهمي  
َّبمقاصدَّالشريعةَّفيَّواقعناَّالمعاصرَّفيَّأمورَّمنها:َّأثرَّالعملةَّدراسةَّوتظهرَّأهمي  َّ

ماَّيوافقَّمنَّدينهَّبنةَّ ليكونَّالمسلمَّعلىَّبي ََّّ؛منَّالنوازلَّستجد َّةَّفيماَّيَُّةَّلمعرفةَّالأحكامَّالشرعي َّالحاجةَّالماس ََّّ-1
َّقَّلهَّسعادةَّالدارين.ويحق  ََّّ،ةالشريعةَّالإسلامي َّ

َّليزدادَّالمؤمنََّّ؛ودورهاَّفيَّمعالجةَّبعضَّالنوازلَّبمختلفَّالميادينَّ،ةإبرازَّمقاصدَّالشريعةَّالإسلامي ََّّ-2
َّومكان.َّزمان ََّّلكل  ََّّهاَّصالحة َّةَّوأن َّكاًَّبشريعتهَّالإسلامي َّتمس َّ
ربهم،َّاومنهجاًَّيقتديَّبهَّالناسَّبمختلفَّمشَّ،ىَّبهحتذ َّلةَّبمقاصدهاَّنبراساًَّيَُّةَّمتمث  َّلتكونَّالشريعةَّالإسلامي ََّّ-3

َّيستجد ََّّفيماََّّوالأخرويةَّ،َّقَّمصالحهمَّالدنيويةونوراًَّللحيارىَّلسلوكَّالطريقَّالمستقيمَّبماَّيحق  ََّّوهدايةًَّ
َّفيَّهذاَّالعالمَّالفسيح.

 راسة:أهداف الد   
 راسة لتحقيق الأهداف الأتية:تسعى الد   

َّالمعاصرَّ.مقاصدَّالشريعةَّفيَّاستنباطَّأحكامَّبعضَّالنوازلَّفيَّواقعناَّالعملَّببيانَّأثرََّّ-1
َّمنَّالنوازل.َّلمعرفةَّحكمَّماَّيستجد ََّّ؛ومكانَّزمان ََّّبيانَّمدىَّحاجةَّالناسَّلشريعةَّالإسلامَّفيَّكل  ََّّ-2
َّومقاصدَّالتشريع.،ةَّلةَّالوثيقةَّبينَّالأحكامَّالشرعي َّبيانَّالص  ََّّ-3

 راسات السابقة:الد  
َّتعلقةَّبموضوعَّبحثيَّومنها:راساتَّالسابقةَّالمَُّوقفتَّعلىَّبعضَّالد  َّ

 الأولى: راسةالد   
ستجداتَّالعصر"َّللأستاذَّالدكتور:َّفريدَّبنَّيعقوبَّةَّفيَّضوءَّمَُّبحثَّبعنوان"َّمقاصدَّالشريعةَّالإسلامي ََّّ-1

ةَّةَّفيَّوزارةَّالعدلَّفيَّمملكونَّالإسلامي َّؤوعضوَّالمجلسَّالأعلىَّللشَّ،ةونَّالإسلامي َّؤوكيلَّالشَّ–المفتاحَّ
َّالبحرين.

َّوهيَّالمصالحَّ؛وذكرَّأنواعَّالمقاصدَّ،يتهوأهم  ََّّ،وتاريخَّعلمَّالمقاصدَّ،ذكرَّالباحثَّتعريفَّالمقاصد
َّثم ََّّ،الضرورية َّالتحسينية، َّوالمصالح َّالحاجية َّالعدالةََّّوالمصالح َّوهي: َّالشرعية َّالمقاصد َّأشهر ذكر

ختمَّبحثهَّبالأثرَّالسيءَّللجهلَّبمقاصدَّالشريعة،َّوالرسالةَّموجزةَّفيََّّثم َّ،والمصلحة،َّواليسرَّورفعَّالحرجَّ
الباحثَّهناَّأوسعَّوذلكَّبذكرَّتطبيقاتَّمقاصديةَّلبعضَّالأحكامَّالشرعية،َّمعََّّ،َّودراسةبيانَّمقاصدَّالشريعة

ذكرَّالصلةَّبينَّمقاصدَّالشريعةَّوالأحكامَّالشرعية،َّوكذلكَّأثرَّالعملَّبمقاصدَّالتشريعَّفيَّاستنباطَّأحكامَّ
َّالنوازلَّ.

َّصفحة.11َّوخاتمةَّوعددَّصفحاتهاََّّفصول ََّّوستة ََّّوتشتملَّعلىَّتمهيد َّ
  



 راسة الثانية :الد  
تاذَّراسية"َّللدكتور:َّمحمدَّدولوزَّأسمقاصدَّالشريعةَّوأهدافها،َّوكيفيةَّتفعيلهاَّفيَّالمناهجَّالد  َّبحثَّبعنوان"َّ-2

َّالمغرب.َّ-ةَّوالتكوينالتعليمَّالعاليَّبالمركزَّالجهويَّلمهنَّالتربي َّ
وكيفيةَّ،ةَّراسيوالتعريفَّبالمناهجَّالد ََّّ،ةمةَّوالتعريفَّبمقاصدَّالشريعةَّالإسلامي َّقد  َّواشتملَّالبحثَّعلىَّمَُّ

ئة،َّوأهميةَّمعرفةَّمقاصدَّالشريعةَّللناشَّ،ةَّوالمتوسطةراسيةَّللمرحلةَّالأساسي َّمقاصدَّالشريعةَّفيَّالموادَّالد  ََّّبث  َّ
يةَََّّّوالعلمانَّ،والميوعةَّ،ىَّالمجالاتَّكتحديَّالمسكراتةَّبشت َّومواجهةَّالتحدياتَّفيَّمناهجَّالتربيةَّالإسلامي َّ

َّمنَّالأمور َّالشريعةَّ؛ونحوها َّالشريعةَّ؛وذلكَّبدراسةَّعلوم َّمقاصد َّأبناء ََّّ؛ومنها وعلماءََّّ،صالحونَّلينشأ
،َّوالدراسةَّمهمةَّفيَّموضوعهاَّإلاَّأنهاَّاقتصرتَّعلىَّمرحلةَّالشبابَّالدراسيةَّالأساسيةَّوالمتوسطة،َّربانيون

وأماَّهذهَّالدراسةَّفأوسعَّنطاقاًَّولمَّتتحددَّبمرحلةَّمعينةَّبلَّتشملَّالمجتمعَّكلهَّوماَّيحتاجهَّمنَّمعرفةَّأحكامَّ
كلَّعصرَّوفقَّمقاصدَّالشريعة،َّمعَّتطبيقاتَّمقاصديةَّلبعضَّالأحكامَّالشرعية،َّوتوضيحَّصلةََّّالنوازلَّفي

َّمقاصدَّالشريعةَّبالأحكامَّالشرعيةَّونحوَّذلكَّ.

 راسة:ة الد   منهجي  
 اعتمدت في بحثي على منهجين:

انَّحكمهاَّلبيَّ؛وربطهاَّبمقاصدَّالشريعة،ةَّستجد َّوالنوازلَّالمََُّّ،المنهجَّالتأصيلي:َّبتأصيلَّبعضَّالمسائلَّ-1
كمةَّالشريعةَّالإسلاميةَّفيَّهذهَّالأحكام َّوربطَّالفروعَّبالأصول.َّ،وح 

لهَّعلماءَّالأصولَّ-2 َّ؛أنواعهاَّىرتهَّمقاصدَّالشريعةَّعلىَّالنوازلَّبشت َّوماَّقر ََّّ،المنهجَّالتطبيقي:َّبتطبيقَّماَّأص 
َّة.بماَّيوافقَّحكمةَّالشريعةَّالإسلامي ََّّنازلة ََّّبهدفَّإصدارَّالأحكامَّلكل  َّ

 :راسةة الد   خط  
َّوالنتائجَّوالتوصيات. ،وخاتمةََّّ،وثلاثةَّمباحثَّ،مةقد  َّومََُّّ،وتشتملَّالدراسةَّعلىَّملخصَّالبحث

َّملخصَّالبحث:َّ-
َّالمقدمةَّوتشتمل:َََََََََََّّّّّّّّّّّ-
َّمشكلةَّالدراسة.َّ-
َّتساؤلاتَّالدراسة.َّ-
َّأهميةَّالدراسة.َّ-
َّأهدافَّالدراسةَّ.َّ-
َّالدراساتَّالسابقة.َّ-
َّمنهجيةَّالدراسة.َّ-
َّخطةَّالدراسة.َّ-
َّتمهيد.َّ-

َّبمقاصدَّالشريعةَّفيَّواقعناَّالمعاصرَّ.َّالعملةَّالمبحثَّالأول:َّأهمي َّ
َّللقياسَّالفقهيَّفيَّاستنباطَّالنوازل.أساسيَّ َّالمطلبَّالأول:َّعلمَّالمقاصدَّرديف َّ

َّةَّفيَّالاجتهادَّالفقهيَّالمعاصر.بمقاصدَّالشريعةَّالإسلامي ََّّالعملالمطلبَّالثاني:َّفوائدَّ
كمََّّوالأحكامَّ.الشريعةَّالإسلامي َّالمبحثَّالثاني:َّمقاصدَّ َّةَّبينَّالح 

َّةَّإجمالاً.ةَّبالأحكامَّالشرعي َّالمطلبَّالأول:َّصلةَّالمقاصدَّالشرعي َّ
َّةَّتفضيلاً.ةَّبالأحكامَّالشرعي َّالمطلبَّالثانيَّصلةَّالمقاصدَّالشرعي َّ

َّةَّوالتطبيق.المبحثَّالثالث:َّمقاصدَّالشريعةَّبينَّالنظري َّ
َّةَّ(.الشرعي َّ)َّالتطبيقَّالمقاصديَّللأحكامَّ

ََّّة.المطلبَّالأول:َّمفهومَّتفعيلَّمقاصدَّالشريعةَّفيَّتطبيقَّالأحكامَّالشرعي َّ
َّالمطلبَّالثاني:َّقواعدَّتفعيلَّالمقاصدَّفيَّالتطبيقَّالفرعي.

َّ.الخاتمةَّ
َّ.النتائجَّوالتوصياتَّ
َّ.المصادرَّوالمراجعَّ

 



 :تمهيد : التعريف ببعض معاني الكلمات
َّ.32د"َّسورةَّفاطر:قتص َّ(َّلقولهَّتعالى:َّ"ومنهمَّم1َُّطَّ)عتدالَّوالتوس َّوتعنيَّالاَّ؛:َّجمعَّمقصدالمقاصدَّلغةًََّّ-
َّالشريعةَّ- َّالمعانيَّمقاصد َّهي كمَّ،اصطلاحاً: َّعمومًََّّ،والح  َّالتشريع َّفي َّالشارع َّراعاها َّالتي اَّونحوها

َّ(.2اَّمنَّأجلَّتحقيقَّمصالحَّالعباد.)وخصوصًَّ
َّالماءَّ،وهيَّالدينَّوالمل ةَّ؛:َّجمعَّشرائعالشريعةَّلغةًََّّ- َّمورد يتَّبذلكَّلوضوحهاَّم  َّوسََُّّ؛والمنهاجَّوأصلها

َّ(3وظهورها)
َّ(2)ا:َّهيَّالطريقةَّفيَّالدينَّبماَّشرعهَّاللهَّتعالىَّعلىَّألسنةَّرسلهَّعليهمَّالصلاةَّوالسلامالشريعةَّاصطلاحًََّّ-

 

 بمقاصدَّالشريعةَّالإسلاميةَّفيَّواقعناَّالمعاصرَّوفيهَّثلاثةَّمطالبَّ:َّالعملأهميةَّ: المبحث الأول
َّالأول:َّعلمَّالمقاصدَّرديفَّأساسيَّللقياسَّالفقهيَّفيَّاستنباطَّالنوازلَّ.َّالمطلب

َّبمقاصدَّالشريعةَّفيَّالاجتهادَّالفقهيَّالمعاصرَّ.َّالعملالمطلبَّالثاني:َّفوائدَّ
 

 المبحث الأول
 ة في واقعنا المعاصر بمقاصد الشريعة الإسلامي   العملة أهمي  

ونوازلَّكثيرةَّقدَّتحتاجَّلمعرفةَّالحكمََّّ،واقعناَّالمعاصرَّهوَّماَّيقعَّفيَّحياتناَّاليوميةَّمنَّحوادثَّإن ََّّ
لارتباطهََّّوذلك؛ةَّللنوازلَّفيَّاستنباطَّالأحكامَّالشرعي ََّّكبير ََّّوقواعدهَّلهَّدور ََّّ،الشرعيَّفيها،َّوالفقهَّالمقاصدي

ده،َّوغاياتَّالأحكامَّوأسرارها،َّبماَّليحكمَّالتشريعَّالإسلاميَّومقاصَّ؛وإظهارهَّبمصادرَّالتشريعَّالإسلامي  َّ
َّويدرءَّعنهمَّالمفاسدَّ.َّ،قَّمصالحَّالعباديحق  َّ

ةَّالأخذَّبمقاصدَّالشريعةَّفيَّاستنباطَّأحكامَّالنوازلَّطَّالباحثَّالضوءَّعلىَّأهمي َّسل  َّوفيَّهذاَّالبحثَّيَُّ
َّستجداتَّ.منَّالمََُّّراتَّالعصر،َّوإيجادَّالحلولَّلكثير َّالمعاصرة،َّوالتأكيدَّعلىَّمواكبتهاَّلمتغي  َّ

 المطلب الأول
 للقياس الفقهي في تغطية النوازل  أساسي   علم المقاصد رديف  

يعد َّعلمَّالمقاصدَّداعمَّ َّلعلمَّالفقهَّوالقياس،َّفالأحكامَّالشرعيةَّلاَّبد َّمنَّأنَّتتوافرَّفيهاَّصفةَّالوصفََّّ
ىَّ)العل ة(َّ،ويعُب رَّعنهَّبحكمةَّالتشريعَّأوَّالمصالحَّوا تفت قَّلمفاسد،َّوماَّيالظاهرَّالمنضبط،َّويندرجَّتحتَّمُسم 

ىَّ)مقصدَّالتشريع(،َّفالأحكامَّالشرعي ةَّ َّللمضار.َّوقدَّأطُلقَّعليهَّمُسم  َّللمنافعَّأوَّدفع  عنَّالتشريعَّمنَّجلب 
َّالشريعةَّتهدفَّإلىَّإسعادَّالفردَّوالجماعة،َّ وُجدتَّلرعايةَّالمصالح،َّأوَّدرءَّالمفاسد،َّ،َّوهذاَّدليل َّدامغ َّعلىَّأن 

َّوحفظَّالنظامَّوإعمارَّالكون.
ةَّبالقياسَّأوَّالاجتهاد،َّوقدَّشهدَّالقياسَّجدلاًَّالسمةَّالأولىَّللأحكامَّالشرعي ََّّفيَّعب رَّبعضَّالفقهاءَّوقدَّ

َّإعمال َّيهَّمنَّفمكانتهَّتلكَّبوصفهَّالمصدرَّالرابعَّمنَّمصادرَّالتشريع،َّبماََّّكبيراًَّفيَّمشروعيتهَّقبلَّأنَّيحتل َّ
وَّماَّهالعلمَّإن ََّّهجري،َّكانَّيقومَّعلىَّأن َّلأصحابَّالحديثَّتبلورَّمنذَّالقرنَّالثانيَّالَّه َّتوج ََّّللرأي،َّفيَّظل  َّ

َّ.َّ(4)قالَّفيَّمسألةَّبرأيَّليسَّلناَّفيهاَّإمام،َّوبقيَّنفيَّالقياسَّوقفاًَّعلىَّالمذهبَّالظاهريهَّلاَّيَُّالآثار،َّوأن َّ
ة،َّموجودَّفيهَّدلالة ََّّلازم،َّأوَّعلىَّسبيلَّالحق  ََّّففيهَّحكم ََّّماَّنزلَّبمسلم ََّّيقولَّالإمامَّالشافعي:َّ)كل َّ

يهَّبالاجتهاد.َّفَّباعه.َّوإذاَّلمَّيكنَّفيهَّبعينهَّطُلبَّالدلالةَّعلىَّسبيلَّالحق  َّلزمَّات  ََّّوعليه:َّفإذاَّكانَّفيهَّبعينهَّحكم َّ
َّ.َّ(5)والاجتهادَّالقياس(

 

 المطلب الثاني
 المعاصر  ة في الاجتهاد الفقهي   بمقاصد الشريعة الإسلامي   العملفوائد 

                                                            
َّ.3/353،َّلسانَّالعرب5/55َّينظرَّمادةَّ)قصد(َّفيَّ:َّمعجمَّمقاييسَّاللغةََّّ-1

َّاليوبي،َّمحمد،َّمقاصدَّالشريعةَّالإسلاميةَّوعلاقتهاَّبالأدلةَّالشرعية.َّ-2
451َّ،َّالمصباحَّالمنير8/171ينظرَّلسانَّالعربََّّ-1

1/14َّالتعريفاتَّللجرجاني،َّالإحكامَّفيَّأصولَّالأحكام،َّلابنَّحزمَّالظاهريَّ-4

 .403َّد.َّعبدالكريمَّزيدان:َّالوجيزَّفيَّأصولَّالفقه،َّص(4َّ)
 .185َّالشافعي،َّمحمدَّبنَّإدريس،َّالرسالة،َّص(5َّ)



قاًَّفيَّالمعانيَّ وتنبعَّأهميةَّمقاصدَّالشريعةَّللمجتهدَّوالفقيه؛َّمنَّكونهاَّليستَّمتعةًَّمعرفيةًَّ،أوَّتعم 
والأهدافَّالساميةَّفحسب،بلَّمنَّأثرهاَّالعمليَّالواضحَّوضوحَّالشمسَّفيَّكبدَّالسماءَّ،ومنَّالفائدةَّالمُتحققةَّ

َّ.منهاَّعلىَّأرضَّالواقعَّ
ة،َّمنَّشرائعهَّحكمةَّباهرَّوأمر َّ،صنعَّمنَّصنائعهََّّيَّكل  َّ:َّ"وللهَّسبحانهَّف-رحمهَّاللهَّ-فيقولَّابنَّالقيم

َّ(6)العقولَّالسخيفة،َّولاَّتنبوَّعنهاَّإلاَّالفطرَّالمنكوسة"َّعلىَّوحدانيته.َّوحكمتهَّلاَّتنكرهاَّإلا ََّّوآيةَّظاهرة،َّتدل َّ
.َّ

َّ.َّ(7):َّ"المقاصدَّأرواحَّالأعمال"-رحمهَّاللهَّ-وقالَّالشاطبي
أساسي َّللوصولََّّإلىَّمرتبةََّّالاجتهادَّ،َّفمنََّّغيرََّّالممكنََّّبكونهاَّعاملةَّعلمَّالمقاصدَّأهمي َّتتجل ىََّّو

ََّّأنَّيصبحَّالفقيهََّّفقيهاًَّدونَّالخوضَّوالتعمقَّفيَّمقاصدَّالشريعةََّّوأحكامهاَّ.
لَّبشرطين،َّلاَّتحصَّنالَّإلا َّمرتبةَّالاجتهادَّلاَّتََُّّ-يعنيَّ-هاولذلكَّيقولَّالإمامَّالشاطبيَّرحمهَّالله:َّ"إن َّ

َّبوصفينَّ:َّصفلمنَّات ََّّدراسةَّالاجتهادَّإلا َّ
َّالأول:َّفهمَّمقاصدَّالشريعةَّعلىَّكمالهاَّ.

َّ.َّ(8)علىَّهذاَّالفهم"َّنَّمنَّالاستنباطَّبناءًَّوالثاني:َّالتمك َّ
َّأنَّتكونَّالاستنباطاتَّوالأحكامَّقائمةَّومبني ةَّعلىَّالفهمَّالت امَّ،بغيةَّعدمَّالوقوعَّفيَّالانحرافَّ لاَّبد 

َّ"َّ.والمغالطة،َّأوَّالسقوطَّفيَّمتاهاتَّالحرج.َّ
لاَّيكتفيَّبمجردَّحفظَّالمقاصدَّ،بلَّلاَّبد َّمنَّالعلمَّبالأدلةَّالتفصيليةَّ،وعدمَّالاكتفاءَّبالحفظَّفالمجتهدَّ

َّ.فقطَّ،بلَّفهمهاَّفهمًاَّوافياًَّمستفيضًا.
لَّمؤكدًاَّآخرَّيشيرَّإلىَّأهمي ةَّهذاَّالعلمَّالجليلَّ. َّفهمَّمقاصدَّالتشريعَّيشُك   َّفيهَّأن  اَّلاَّشك  وََّّ.ومم 

َّإذاَّبلغَّمكانةَّيجعلَّالباحثَّموردًاَّعذباًَّينهلَّا لدارسينَّمنَّمعينهَّ،ولاَّيصلَّاَّلمجتهدَّإلىَّهذهَّالمرتبةَّإلا 
ََّّمرموقةًَّفيَّحفظَّوفهمَّالنصوصََّّوسبرَّغورَّهاََّّومكنوناتها..

الفائدة الأولى: الاجتهاد المقاصدي يمنح الفقيه القدرة على الموازنة بين مراتب المصالح والأعمال 
 والأحكام .

َّ ينَّخيرَّوالتمييزَّب،َّلموازنةَّبينَّالمصالحَّوالمفاسد،َّوتقديمَّالأهم  َّلَّالفرصةيحَّتمعرفةَّالمقاصدَّيَُّإن 
َّسهل،َّولكنَّإذاَّتساوىَّأمرانَّفيَّالخيرَّ َّجلي  َّواضح  َّالشرينَّ.فالتمييزَّبينَّالخيرَّوالشرَّأمر  الخيرين،َّوشر  

َّضررًاَّعندَّالاضطرارََّّأوَّفيَّالشرَّ،فأي َّ َّالشرينَّأقل  َّ.؟الخيرينَّيقُد مَّعندَّالازدحامَّ؟وأي 
يتطلبَّفهمًاَّواسعاًَّلمقاصدَّالشريعة،َّفلوَّتعارضَّحفظَّالنفسَّمعَّسترَّالعورة؛َّكحالةَّالمريضََّّهذاو

َّ؟َّالذيَّيتطلبَّعلاجهَّكشفَّالعورة،َّأينَّشرَّالشرينَّفيَّهذهَّالحالة؟َّفواتَّالنفسَّأمَّكشفَّالعورة
نختارَّسَّففيَّحالَّاجتماعََّّمفسدتانَّ،وكن اَّفيَّوضع َّاضطراريَّلفعلَّإحداهماالجواب:َّفواتَّالنفس،َّ

َّ؛،َّفيجوزَّكشفَّالعورةَّلأجلَّهذهَّالضرورةَّحفاظاًَّعلىَّبقاءَّالحياةيحتاجَّإلىَّفقه ََّّاختيارَّالأخف  ََّّ،َّلكن َّالأخف َّ
َّ.َّ(9)جنسهَّعلىَّمقصدَّسترَّالعورةَّم َّقد َّحفظَّالنفسَّفيَّالشرعَّمََُّّلأن َّ

َّمق ًَّدَّالمَُّاصدَّالشريعةَّتفي  َّونجدَّأن  َّ؛لظاهرفيَّاَّجتهدَّفيَّقضيةَّالترجيحَّعندَّتعارضَّالأدلةَّتعارضا

فاًَّك ث يرًاقالَّتعالى:َّ َّاخْت لا  دُواَّف يه  ج  َّاللَّ  َّل و  َّغ يْر  نْد  نَّْع  َّم  ل وَّْك ان  ََّّ.(10)و 
ترشدناَّمقاصدَّالشريعةَّإلىََّّلاَّفيَّحقيقةَّالأدلة،وفيَّحالَّرأىَّالمُجتهدَّتعارضًاَّمنَّوجهةَّنظره،َّ

َّترجيحَّ.فلوَّأمكنَّالجمعَّفالتعارضَّغيرَّوارد،َّأوَّفالَّالجمعَّبينَّالدليلين،
 الفائدة الثانية: تعدية الأحكام إلى النوازل التي تشترك في المقصد نفسه:

تعديةَّالأحكامَّمنَّالأصولَّإلىَّالفروعَّ،ومنَّالكلي اتَّإلىَّالجزئيات،َّأوَّمنَّالقواعدَّالأساسي ةَّإلىََّّإن َّ
يقولَّالغزالي:َّ)الحكمَّالثابتَّمنَّجهةَّالشرعَّنوعان:َّأحدهما:َّنصبَّالأسبابََّّالتفريعاتَّيتطلبَّعلمًاَّبالمقاصد

ًَّللحد،َّوجعلَّالجماع َّموجبا َّللأحكام،َّكجعلَّالزنا ًَّللكفارة،َّوجعلَّالسرقةََّّ-فيَّنهارَّرمضانَّ-عللاً موجبا

                                                            
 -4/44الإمامَّابنَّالقيم:َّمفتاحَّدارَّالسعادةَّ(6َّ)
 .8َّ-4/7الموافقاتَّفيَّأصولَّالشريعة،ََّّالإمامَّالشاطبي:(7َّ)
 .4/11َّالموافقاتَّللشاطبيَّ(8َّ)
 .403َّد.َّزيدان:َّالوجيزَّفيَّأصولَّالفقه،َّص(9َّ)
 َّ.84َّالنساءَّآية:َّ(10َّ)



باتَّثموجبةَّللقطع،َّإلىَّغيرَّذلكَّمنَّالأسبابَّالتيَّعُقلَّمنَّالشرعَّنصبهاَّعللاًَّللأحكام،َّوالنوعَّالثاني:َّإ
َّالعلةَّ َّظهرت َّمهما َّوالتعدية، َّللتعليل َّقابل َّالنوعين َّمن َّواحد َّبالسببَّوكل َّربط َّغير َّمن َّابتداءً الأحكام

َّ.َّ(11)ة(تعدي َّالمَُّ
 ة في جملتها معقولة المعنى :رعي  الأحكام الش   الفائدة الثالثة: إدراك أن  

َّمنَّ قائمةََّّاَّمعقولةَّالمعنى،َّووأحكامهَّالشريعةَّنصوصَّإدراكَّعلماءَّالشريعةَّالإسلاميةَّأن َّلاَّبد 
إنَّوَّ،َّوإدراكَّالغايةَّالساميةَّمنَّتطبيقهالمسلمَّمنَّالتماسَّالحكمةَّمنَّتشريعهالَّعلىَّالدليلَّوالبرهانَّ،ولاَّبد َّ

َّ.كانَّيعملَّبهاَّبروحَّالقناعةَّواليقين.
ةَّالمقاصدَّفيماَّعنونَّله:َّاحتياجَّالفقيهَّإلىَّمعرفةَّمقاصدَّالشريعة:َّقالَّابنَّعاشورَّموضحاًَّأهمي َّ

َّ:َّ(12)جتهدينَّبفقههمَّفيَّالشريعةَّيقعَّعلىَّخمسةَّأنحاءتصرفَّالمََُّّ"إن َّ
سواءَّأكانَّذلكَّفيَّمدلولاتهاَّاللغويةَّأمََّّمدلولاتَّتلكَّالأقوال،َّإدراكالنحوَّالأول:َّفهمَّأقوالها،َّو

ََّّحسبَّالنقلَّالشرعيَّبالقواعدَّاللفظيةَّواللغويةَّالتيَّعملَّبهاَّالاستدلالَّالفقهي.َّ
يصلَّ؛لَّمعارضةَّالأدلةَّالتيَّاستكملَّإعمالَّنظرهَّفيَّاستيفاءَّمدلولاتهاَّالعملَّعلىََّّالنحوَّالثاني:

إلىَّدرجةَّاليقينَّبسلامةَّالأدلةَّوعدمَّبطلانهاَّ،وعندَّالتأكدَّمنَّسلامةَّالدليلَّيقومَّبإعماله،َّبينماَّإذاَّوجدَّلهَّ
َّفترجيحَّأحدهماَّعلىَّالآخر. َّمعارضًا،َّعملَّعلىَّتفعيلَّالدليلينَّوالعملَّبهما،َّوإلا 

منَّقضاياََّّفيه حكمه ورد ما حكم على الشرع في احكمه يرد لمالقضاياَّالتيََّّقياسَّ ث:الثال النحو
َّعللي أن بعد ،مشابهة َّ المبي  نةَّفيَّأصولَّالفقه.َّالثابتة التشريعات تعُرف 

أدلةَّ من جتهدينللمَُّ لاح فيما حكمه يعرف لا حادثَّحدثَّللناس أو لفعل حكم إعطاءَّ الرابع: النحو
 . عليه قاسيَُّ نظير له ليسو الشريعة،

تناولَّالأحكامَّتناولًاَّيوحيَّبعدمَّمعرفةَّعللَّهذهَّالأحكامَّ،أوَّالحكمةَّمنَّتشريعها،َّالخامس:َّ النحو
  مماَّيفرزَّلناَّمصطلحَّالتعبدي؛َّوهوَّمنَّيستضعفَّعلمهَّ،ويكونَّلديهَّقصورَّفيَّإدراكَّحكمةَّالشارعَّ.

 العلم بها يشير إلى الكمال في التشريع والأحكام: الفائدة الرابعة: أولاً: إن  

ل قْن اهَُّب ق د ر َّقالَّاللهَّتعالى:َّ َّخ  َّش يْء  َّ.(13)إ ن اَّكُل 
ةَّ. ك م  ََّّوتندرجَّالأحكامَّالشرعيةَّتحتَّخلقَّاللهَّالمقدرَّبح 

ًََّّهَّسبحانهَّحكيم َّقالَّابنَّالقيم:َّ)إن َّ َّومصلحةَّوحكمة،َّهيَّالغايةَّولاَّلغيرَّمعنىًََّّ،لاَّيفعلَّشيئاًَّعبثا
المقصودةَّبالفعل،َّبلَّأفعالهَّسبحانهَّصادرةَّعنَّحكمةَّبالغةَّلأجلهاَّفعل،َّكماَّهيَّناشئةَّعنَّأسبابَّبهاَّفعل،َّ

َّ.(14)كلامهَّوكلامَّرسولهَّعلىَّهذا(َّوقدَّدل َّ
َّ 

                                                            
 .403َّ،َّمحمدَّبنَّمحمد،َّشفاءَّالع ليلَّفيَّبيانَّالشبهَّوالمخيلَّومسالكَّالتعليل،َّصالغزالي(11َّ)
 .3/10َّالإسلاميةَّمحمدَّالطاهرَّابنَّعاشور،َّمقاصدَّالشريعةَّ(12َّ)
 .15َّالقمرَّآيةَّ(13َّ)
 .1/150َّابنَّالقيم،َّمحمدَّبنَّأبيَّبكر،َّشفاءَّالعليلَّفيَّمسائلَّالقضاءَّوالقدرَّوالحكمةَّوالتعليل،َّ(14َّ)



 المبحث الثاني
كم والأحكام  مقاصد الشريعة الإسلامية بين الح 

 وفيه مطلبان:
 المقاصد الشرعية بالأحكام الشرعية إجمالاً المطلب الأول: صلة 

 المطلب الثاني: صلة المقاصد الشرعية بالأحكام الشرعية تفصيلاً 
 

 المطلب الأول
 ة إجمالاً ة بالأحكام الشرعي  صلة المقاصد الشرعي  

اصدَّالمقَّوبين،ةَّوالأحكامَّالشرعي ََّّ،ةلةَّوثيقةَّبينَّالأدلةَّالشرعي َّالص  ََّّاَّسبقَّأن َّهَّقدَّبانَّلكَّمم َّلعل َّ
عبادهَّماَّشرعهَّالحكيمَّالرحيمَّبالشرعَّإن ََّّاةَّمنهاَّولكنناَّنزيدَّالتأكيدَّعلىَّذلكَّفنقول:َّقدَّسبقَّبيانَّأن َّتوخ َّالمَُّ

المقاصدَّمرتبطةَّبالأدلةَّارتباطاًَّوثيقاً،َّإذَّهيََّّضح:َّأن َّومنَّذلكَّيت َّ،لجلبَّالمنافعَّلهمَّودرءَّالمفاسدَّعنهمَّ
َّعليهاَّورجعَّإليهاَّمنَّيناء،َّوماَّبَُّةَّهيَّنصوصَّالشريعةَّالغر َّةَّالشرعي َّالثمرةَّوالغايةَّمنَّتلكَّالأدلة،َّفالأدل

ةَّبينَّلضحتَّأيضاًَّالعلاقةَّوالص  َّوسنةَّنبيهَّوالقياسَّوغيرَّذلك،َّومنَّذلكَّات ََّّ،الإجماعَّمنَّكتابَّاللهَّتعالى
حققَّا،َّوبتنفيذهاَّتتومبنيةَّعليهَّةَّمأخوذةَّمنَّالأدلةَّالشرعية َّالأحكامَّالشرعي ََّّلأن ََّّ؛ةالمقاصدَّوالأحكامَّالشرعي َّ

َّاء،َّفكانتَّالأحكامَّهيَّالمرحلةَّالتيَّتقعَّالمقاصدَّعليهاَّ.المقاصد،َّفإيقاعَّالأحكامَّهوَّالعملَّبالشريعةَّالغر َّ
ةَّمترابطةَّترابطاًَّلاَّانفكاكَّفيهَّلإحداهاَّعنَّالأخريات،َّفالأدلةَّفالأدلةَّوالأحكامَّوالمقاصدَّالشرعي َّ

َّأتتَّبأحكامَّ؛ةالشرعي َّ َّقد َّفكانتَّالغاياتَّوهيَّنصوصَّالشرع، َّالأحكامَّشرعتَّلمقاصدَّوغايات، ،َّوهذه
َّمبني َّ َّالشرعي ََّّة َّوالمقاصد َّالشرعي َّعلىَّالأحكام َّعلىَّالأدلة َّمبنية َّوالتيَّهيَّبدورها َّمنَّالكتابَّوالسنةَّة، ة

َّوالإجمالَّوالقياسَّالمت َّ َّالمَُّ،فقَّعليها َّكالمصالحَّالمَُّأو الذرائعَّوالاستصحابَّوقولََّّوسد  ََّّ،رسلةختلفَّفيها
َّالصحابيَّونحوهاَّ.

 ة التي ترعاها المقاصد :ما المقصود بالأحكام الشرعي  
ةَّالظاهرة،َّكماَّةَّهناَّعمومها،َّفليسَّذلكَّخاصاًَّبالأحكامَّالعمليةَّالفرعي َّالمقصودَّبالأحكامَّالشرعي َّ

َّرادَّعامةَّالأصوليينَّعندَّبحثهاَّفيَّالأصول،َّبلَّهذهَّالأحكامَّشاملةَّ:هوَّمَُّ
َّ.َّاومقاصدًَّوأخطرهاَّوأعظمهاَّفائدةًََّّ،هاَّللأحكامَّالعقدية،َّوهيَّأهم ََّّ-1
َّالأحكامَّالأخلاقيةَّ.َّ-2
َّالعملي ََّّ-3 َّات صلَّبهاةَّالظاهرةَّمنَّعباداتَّومعاملاتالأحكام َّ،َّوهيَّالتيَّتترجمَّالاعتقادَّوالأخلاق،َّوما

َّ.َّوالمبادئ
َّحة َّفيَّالجملة،َّوعلىَّمصلَّة َّيكلَّأحكامَّالشريعةَّتشتملَّعلىَّمصلحة ََّّإن َّ:يقولَّالشاطبيَّ)وكذلكَّنقولَّ

َّ:ةلي َّاَّالكفيَّخاصته،َّوأم ََّّلحكم َّدليلَّ َّفماَّيعربَّعنهاَّكل ََّّ:اَّالجزئيةعلىَّالخصوص،َّأم َّمسألةَّ َّفيَّكل  ََّّجزئية َّ
َّ.َّ(15)وأقوالهَّواعتقاداتهَّ،منَّتكاليفَّالشرعَّفيَّجميعَّحركاتهَّن َّمعي ََّّفَّتحتَّقانون َّكل َّمََُّّفهيَّأنَّيكونَّكل َّ

َّكانتَّالمقاصدَّالشرعيةَّمبنيةَّعلىَّأدلةَّالشريعة،َّفلاَّيجوزَّبحالَّأنَّيتركَّشيءَّمنَّالأدلةَّ وإذا
،َّكماَّيفعلهَّبعضَّالمتعالمينَّالذينَّيقولونَّنحنَّننظرَّإلىَّروحَّمعينةًََّّالشرعيةَّبزعمَّأنَّذلكَّيعارضَّمقاصداًَّ

َّ،،َّفيأخذونَّببعضَّالكتابتجاهلينَّلمضامينهاومَّالشريعةَّومقاصدها،َّمعرضينَّعنَّالأخذَّببعضَّنصوصها
إذَّنصوصَّالشريعةَّكلهاَّتهدفَّإلىَّمقاصدََّّ؛ويتركونَّبعضهَّبحجةَّمقاصدَّالشريعة،َّوالشريعةَّمنَّهذاَّبراء

رعية،َّالمقاصدَّوأدلتهاَّالشَّها،وبينبينَّفيماَّمعارضةَّبينَّالمقاصدَّللَّوجود،َّولالاَّخللَّفيهاَّمتكاملةَّمترابطة
َّ.َّ(16)ولاَّبينَّالأدلةَّبعضهاَّمعَّبعض،َّفالمقاصدَّكماَّسبقَّمبنيةَّعلىَّالأحكامَّالشرعية

َّىَّىَّعلبن َّالمقاصدَّلاَّتََُّّأن َّومنَّالواضحَّ،َّتستندَّعليهَّلهاَّمنَّدليلَّشرعيَّوالأحكامَّالشرعيةَّلابد َّ
ةَّوخلاصشرعيَّترجعَّإليه،ََّّكامَّمنَّدليل َّللأحَّ،َّبلَّهيَّمترتبةَّعلىَّالأحكام،َّوعلىَّذلكَّفلابد َّالأحكامَّمجرد

                                                            
 .3/143َّالشاطبي،َّالموافقات،َّ(15َّ)
 .153َّ-154،َّعبدالرحمنَّعبدالخالق:َّالبيانَّالمأمول،َّص403د.َّزيدان:َّالوجيزَّفيَّأصولَّالفقه،َّص(16َّ)



ةَّفيَّفهمَّهم َّدَّالمقاصد،َّوإنَّكانتَّمَُّجر َّالأمرَّفيَّالأحكامَّوالفتاوىَّإلىَّالأدلةَّالشرعية،َّلاَّإلىَّمَُّذلكَّعودةَّ
َّ.(17)واستيعابهاَّالأدلةَّوالأحكامَّالشرعية

  

                                                            
 .1/150َّبنَّالقيمَّمحمدَّبنَّأبيَّبكر،َّشفاءَّالعليلَّفيَّمسائلَّالقضاءَّوالقدرَّوالحكمةَّوالتعليل،َّا(17َّ)



 المطلب الثاني
 صلة المقاصد الشرعية بالأحكام الشرعية تفصيلاً 

 القرآن الكريم : أولاً: المقاصد في
َّ كانَّمنَّالضروريَّللباحثََّّأحكامهاَّوفقها؛َّالقرآنَّالكريمَّأساسَّالشريعةَّالإسلاميةَّوأصلبماَّأن 

َّوجل ََّّعنَّمقاصدهاَّأنَّيبحثَّعنهاَّفيَّأصلها َّ.َّوهوَّكتابَّاللهَّعز 
،َّوآيةَّالحكمةَّة،َّوينبوعةَّالشريعة،َّوعمدةَّالمل َّهَّكلي َّرَّأن َّالكتابَّقدَّتقر ََّّ:َّ"إن َّ-رحمهَّاللهَّ-قالَّالشاطبي

فه،َّسكَّبشيءَّيخالهَّلاَّطريقَّإلىَّاللهَّسواه،َّولاَّنجاةَّبغيره،َّولاَّتم َّالرسالة،َّونورَّالأبصارَّوالبصائر،َّوأن َّ
َّ.َّ(18)منَّدينَّالأمة"هَّمعلومَّ لأن ََّّ؛عليهَّواستدلال ََّّهَّلاَّيحتاجَّإلىَّتقرير َّوهذاَّكل َّ

ومداركََّّارظ َّتنتهيَّإليهاَّأنظارَّالنَُّوقالَّالشاطبي:َّ"فكتابَّاللهَّتعالىَّهوَّأصلَّالأصول،َّوالغايةَّالتيَّ
َّ.َّ(19)أهلَّالاجتهاد،َّوليسَّوراءهَّمرمى"

نَّْش يْء َّهَّاشتملَّعلىَّالبيانَّالكاملَّفقال:َّوقدَّأخبرَّاللهَّتعالىَّعنَّكتابهَّأن َّ ت اب َّم  طْن اَّف يَّالْك  اَّف ر  َّ(20)م 
.َّ

َّتلفةمخَّذلكَّبصورات ضحَّمقاصدَّالشريعة،َّوقدَّوأوضحهَّوضوحًاَّجلياًَّنهَّكتابَّاللهَّتعالىَّاَّبي َّومم َّ
،َّفقدَّذكرَّفيَّبعضَّالآياتَّبعضَّالمقاصدَّالعامةَّمثل:َّمقصدَّرفعَّالحرج،َّمتنوعةَّودلائلَّدامغةوأساليبَّ
،َّوالمنكراتَّإخلاصَّالعبادةَّلهَّوحده،َّومقصدَّالنهيَّعنَّالفسادَّوالإفسادَّالإقرارَّبوحدانيةَّالله،َّوَّومقصد

فاقَّوالائتلافَّوالنهيَّعنَّالتفرقَّوالاختلاف،َّصدَّالات  َّ،َّومقصدَّالعدلَّفيَّالأقوالَّوالأفعال،َّومقوالفواحش
َّأن َّ َّالشرعي َّكما َّبعضَّالأحكام َّوالحج،ََّّةَّونص َّةَّخاص َّهَّذكرَّمقاصد َّوالزكاة، َّكالمقصدَّمنَّالصلاة، عليها

رَّ.َّوغييءالسرقة،َّوالجهاد،َّوتحريمَّالخمر،َّوقسمةَّالفَّوالصيام،َّوالوضوء،َّوالقصاص،َّوالعفوَّعنه،َّوحد  َّ
َّذلكَّ.

َّفسيرهوتَّ،فيَّفهمَّالقرآنَّالكريمةَّ فيَّفهمَّالمقاصد،َّفكذلكَّالمقاصدَّهام ََّّالقرآنَّالكريمَّأصل ََّّوكماَّأن َّ
أوَّأقوالَّالصحابة،َّ،أوَّالسنةََّّ،رَّإذاَّعدمَّالنصَّالدالَّعلىَّمعنىَّالآيةَّمنَّالقرآنفس  َّلمََُّّلأن ََّّوتأويلَّمعانيهَّ؛

فسيرهَّفيَّهذهَّتَّالتيَّنزلَّبهاَّالقرآن،َّلكن ََّّدلالاتَّاللغة،َّومعانيها،َّوأساليبهاَّالبلاغيةَّاجتهدَّفيَّالتفسيرَّحسب
ولذاَّقالَّبعضَّالأصوليينَّعنَّالنظرَّفيََّّ؛بلَّيكونَّمتلائماًَّمعهاَّ؛َّيخرجَّعنَّمقاصدَّالشريعةالحالةَّيجبَّألا َّ
َّالنبوي َّن َّوالسََُّّ،القرآنَّالكريم ًَّوفهمًَّة َّاستنباطا َّرب َّة َّالشريعة َّمقاصد َّيفهم َّ)ومنَّلم َّصلَّفيَّحملَّالظاهرَّا ما
َّفالواجبَّحملَّاللفظَّعلىَّماََّّالمحتملَّلمعان َّوافقَّنصوصَّالشريعةَّومقاصدهايتعلىَّالمرادَّمنهاَّشرعاً،

َّ.َّ(21)وأحكامها
،ومنَّهناَّتتوض حَّالعلاقةَّالمتينةَّبينَّتأويلَّيخالفَّنصوصَّالشريعةَّويناقضَّمقاصدهاَّويبطلَّكل َّ

َّيستوجبَّالضرورةَّ،َّوهيَّالقرآنَّالكريمَّوالمقاصد. تابَّيعةَّمبناهاَّعلىَّالكلفهمَّمقاصدَّالشريعة،َّإذَّالشرَّأمر 
َّأغفل َّفقد َّالمقاصد َّأغفلتَّفيَّفهم َّفإذا َّتعرفَّعلىَّمقاصده،َّفلاَّيستطيعتمنَّالشريعةَّلمََّّاجزءًََّّتوالسنة،

أملَّالساعيَّنظرةَّالمتةَّن َّوسَُّأَّبعدَّالنظرَّفيَّالشريعةَّكاملة،َّكتاباًَّةَّإلا َّالباحثَّعنَّالمقاصدَّمعرفةَّالمقاصدَّالكلي َّ
َّ.الحفظإلىَّالفهمَّوالإدراكَّنافلةَّعنَّ

 ة :ة النبوي  ن  ثانياً: المقاصد في الس  
َّمنهاَّ:َّة َّوخاص ََّّعامة ََّّةَّفيَّبيانَّمقاصد َّن َّماَّوردَّمنَّنصوصَّالسَُّويمث  لَّذلكَّ

َّرفعَّالحرجَّ.َّ-1
َّرفعَّالضررَّوالضرارَّ.َّ-2
َّالأمورَّبمقاصدهاَّ.َّ-3
َّاليقينَّبالشكَّ.عدمَّزوالََّّ-4

                                                            
 (َّ.1/111الموافقات:َّ)(18َّ)
 (َّ.3/430الموافقات:َّ)(19َّ)
 .38َّالأنعامَّآيةَّ(20َّ)
(،َّشرحَّمختصر1/34َّمَّ)1558ه1َّ،8/15َّينظر:َّقواطعَّالأدلةَّفيَّأصولَّالفقه،َّلأبيَّالمظفرَّمنصورَّالسمعانيَّالشافعي،َّمكتبةَّالتوبةَّللنشر،َّط(21َّ)

(َّ َّالرسالة، َّمؤسسة َّعبداللهَّالتركي، َّالدينَّسليمانَّالطوفيَّتحقيقَّد. َّللطوفيَّنجم َّالموافقاتَّ)4/807الروضة َّالمحيطَّللزركشي1/184َّ(، َّالبحر ،)

 (َّ.3/1431(،َّالتجبيرَّشرحَّالتحريرَّ)1/111)



وهذاََّّ،نةَّللقرآنبي َّ.َّفالسنةَّمَُّةَّنبيهَّن َّوسَُّفيَّكتابَّاللهََّّوردتَّفهذهَّالمقاصدَّموافقةَّلنصوصَّكثيرة
ليهاَّعَّالتيَّلمَّينصَّالقرآنَّعلىَّمقاصدها،َّأوَّنص َََّّّلمقاصدَّبعضَّالأحكامَّالنبويةَّالشريفةََّّيشملَّبيانَّالسنة

َّفرضتهاَّطبيعةَّالحياةَّ،أوَّاستجدتَّفيَّ،َّوإضافةَّمقاصدَّإلىَّماَّجاءَّفيَّالقرآنََّّ،َّأوَّتوضيحَّتام  َّدونَّتفصيل
َّ.عصورَّتالية

تقلةَّةَّالمسن َّةَّقدَّيكونَّبالإيضاح،َّأوَّالتخصيص،َّأوَّالتقييد،َّكماَّهوَّمعلوم.َّومنها:َّالسَُّن َّوبيانَّالسَُّ
َّهالأن ََّّ؛ةفيَّمعرفةَّالمقاصد،َّوالحاجةَّإليهاَّماس ََّّة َّ،َّوهيَّهام َّعلىَّذكرهاَّالقرآنَّالكريمَّأت َّيلمََّّجديدةََّّبأحكام

َّليستَّموجودةَّفيَّالقرآنَّالكريم،َّوبي َّ َّفيَّبيانَّالمقصدَّمنَّتحريمَّجمعَّجاءتَّبأحكامَّجديدة نتَّمقاصدها

َّ.َّ(22)ذلكَّقطعتنَّأرحامكن"َّإذاَّفعلتن ََّّ"إنكن ََّّأوَّخالتهاَّفيَّالنكاحَّلقولهََّّ،المرأةَّمعَّعمتها
،َّوقدَّةةَّلفهمَّنصوصَّالسن َّالمقاصدَّمهم ََّّةَّبأقسامهاَّفيَّمعرفةَّالمقاصد،َّكماَّأن َّن َّضحتَّأهميةَّالسَُّفات َّ

َّلمَّيحلَّلهَّأنَّ-ةأيَّالكتابَّوالسن ََّّ-منَّلمَّيعرفَّمقاصدهاَّ...َّ"كماَّأن َّـَّتعالىرحمهَّاللهَّـسبقَّقولَّالشاطبيَّ
َّ.َّ(23)يتكلمَّفيهما"

 ثالثاً: المقاصد في الإجماع :
تنبعَّأهميةَّالمقاصدَّالإجماعَّمصدرَّمنَّمصادرَّمعرفةَّالمقاصد،َّفماَّاتفقَّعليهَّمنَّالمقاصدَّأقوىَّو

َّا َّبعد َّإلا  َّالانعقاد َّله َّلايتم  َّشرطَّفيَّالإجماع،َّتفاقَّالمجتهدينفيَّالإجماعَّبكونه َّفالاجتهاد ومعرفةََّّ(24)،
َّاللهَّمنَّلمَّيعرفَّالمقاصدَّلاَّيحلَّلهَّالنظرَّفيَّكتابَّالمقاصدَّشرطَّفيَّالاجتهاد،َّكماَّسبقَّعنَّالشاطبيَّأن َّ

الإجماعَّإذاَّلمَّيكنَّمستندهََّّهَّلاَّيكونَّأهلاًَّله،َّكماَّأن َّلأن ََّّ؛،َّوبالتاليَّلاَّيكونَّمنَّحقهَّالاجتهادرسولهَّةن َّوسَُّ
حتَّضات َّوبهذاَّتكونَّقدَّومصالحها.ََّّالسمحاء،َّ،َّفقدَّيكونَّسندهَّوابتناؤهَّعلىَّمقاصدَّالشريعةاَّشرعياًنصًَّ

َّعلاقةَّالمقاصدَّبالإجماعَّ.
 رابعاً: المقاصد في القياس :

طهاَّوةَّمنَّشروالعل ََّّعليها،َّة،َّفهوَّمبني َّمنَّأركانَّالقياسَّالعل ََّّوذلكَّلأن ََّّ؛علىَّالمقاصدَّالقياسَّمبني ََّّ
علىَّوفقهَّحصولَّماَّيصلحَّأنَّيكونََّّماَّيلزمَّمنَّترتيبَّحكم ََّّ،منضبط ََّّدقيق ََّّظاهر ََّّالمناسبة،َّوهيَّوصف َّ
فََّّمحك  َّمَُّمقصوداًَّمنَّشرعَّال ؛أيَّوصفَّالشيءَّالذيَّصدرَّفيهَّالحكمَّالفقهيَّ،ومنَّخلالَّذلكَّالوصفََّّيعُر 

َّ(25)وجودَّالحكم. فلاَّيصلحَّالتعليلَّبالأوصافَّالطرديةَّغيرَّ،َّمنَّجلبَّمصلحةَّأوَّدفعَّمفسدة،َّومنَّهنا
َّ.(27َّ)علىَّالمقاصد،َّباعتبارَّالمناسبةَّفيَّالعللَّالقياسَّمتوقف ََّّضحَّأن َّ.َّفات َّ(26)المناسبة

اَّمولذاَّفكثيرَّمنَّالأصوليينَّقبلَّالإمامَّالشاطبيَّتعرضواَّللمقاصدَّمنَّخلالَّالكلامَّعنَّالقياس،َّو
َّالمناسبَّ.هوَّ
 

 المبحث الثالث
 النظرية والتطبيقمقاصد الشريعة بين 

 وفيه مطلبان :
 ة المطلب الأول : مفهوم تفعيل مقاصد الشريعة في تطبيق الأحكام الشرعي  

 يالمطلب الثاني : قواعد تفعيل المقاصد في التطبيق الفروع
 

 :تمهيد 
معََّّبماَّيتوافقَّ،َّدراسةًَّمستفيضةًََّّةدراسةَّموضوعَّتطبيقَّالأحكامَّالشرعي َّباليتناولَّهذاَّالمبحثَّ

َّ.،َّدونَّالخللَّبالحكمَّالتيَّاستندتَّعليهاَّالأحكامَّوالفتاوىَّالشرعي ةمقاصدَّالتشريع
إلىََّّد َّمُستنَّاجتهادي ََّّمنهج ََّّبجملتهاَّةللأحكامَّالشرعي ََّّيالتطبيقَّالمقاصدَّأن ََّّبإظهارَّالباحثقومَّوسي
َّ.ـفيَّماَّاجتهدواَّفيهَّرحمهمَّاللهَّ-علماءَّالأمةَّبهَّالتزمقدَّ،َّوالسُن ةَّالنبو[ ي ةَّالشريفةَّوالقرآنَّالكريمَّ

                                                            
 .4/487َّه1315َّصدارَّوزارةَّالأوقافَّالسعودية،َّطبعةَّالقاهرةَّنيلَّالأوطارَّشرحَّمنتقىَّالأخبارَّلمحمدَّبنَّعليَّاَّلشوكاني،َّإ(22َّ)
 (َّ.4/714(،َّإرشادَّالفحولَّمحمدَّالشوكانيَّ)451-4/183(،َّشرحَّالكوكبَّالمنيرَّمحمدَّبنَّأحمدَّالفتوحيَّالحنبليَّ)101-1/58إعلامَّالموقعينَّ)(23َّ)
 .43َّبنَّأحمدَّبنَّسعيدَّابنَّحزمَّص.َّمراتبَّالإجماعَّفيَّالعباداتَّوالمعاملاتَّوالاعتقادات،َّأبوَّمحمدَّعلي474َّ(24َّ)
 .85َّمقاصدَّالشريعةَّوعلاقتهاَّبَّالأدلةَّالشرعية،َّمحمدَّبنَّسعدَّبنَّأحمدَّبنَّمسعودَّاليوبيل،َّص(25َّ)
 .4/51َّشفاءَّالع ليلَّفيَّمسائلَّالقضاءَّوالقدرَّوالحكمةَّوالتعليل،َّشمسَّالدينَّمحمدَّبنَّأبيَّبكرَّبنَّأيوبَّبنَّسعدَّبنَّقيمَّالجوزية،َّص(26َّ)
 .15َّالقياسَّوالرأيَّوالاستحسانَّوالتقليدَّوالتعليق،َّأبوَّمحمدَّعليَّبنَّأحمدَّبنَّسعيدَّابنَّحزم،َّتحقيق:َّسعيدَّالأفغاني،َّصَّملخصَّإبطال(27َّ)



التيَّيجدرَّبالفقيهَّاعتمادهاَّحتىَّيكونَّتطبيقهَّللأحكامََّّعنَّالدعائمَّالفقهية؛َّهذاَّالمبحثيتم َّمنَّخلالَّو
يَّهذهَّالمرتكزاتَّفَّأهمي ةَّمراعاةولاَّبد َّمنَّحققاًَّلمصالحَّالعبادَّفيَّالعاجلَّوالآجل،َّمَُّسليمًاَّتطبيقاَّمقاصدياًَّ

َّوذلكالفقهيَّالمعاصرَّالاجتهاد ََّّ؛ َّالواقع َّفهم َّصحيحًامنَّخلال َّوالمفاسد،ََّّفهمًا َّالمصالح َّبين َّوالموازنة ،
َّ.ظروف،َّأوَّإشكالياتمنَّيكتنفهاَّوماََّّ،خصوصيةَّبعضَّالحالاتفيَّالنظرَّبالإضافةَّإلىَّ
َّ

 المطلب الأول
 ةمفهوم تفعيل مقاصد الشريعة في تطبيق الأحكام الشرعي  

؛َّونعنيَّبذلكَّعلم َّأن هَّةَّبالتطبيقَّالمقاصديَّللأحكامَّالشرعي َّتعريفَّمصطلحَّنستطيعَّ ه:َّأن َّبَّحاص 
ََّّإلىَّتحقيقها.،َّوالتيََّّيطمحَّالشارعََّّبماَّيتوافقَّمعَّرؤيةََّّتنزيلَّالحكمَّالشرعي

َّالتطبيقَّالمقاصديَّيعتمد النظرَّإلىَّمقاصدَّالشارعَّأثناءَّعمليةَّالتطبيق،َّاعتمادًاَّكبيرًاَّعلىََّّأيَّإن 
َّيه،تعيي  نَّالوقائعَّالصالحةَّلتنزيلَّالحكمَّالشرعيَّعلرغبتهَّبعندََّّ،َّوذلكةَّوالجزئيةةَّوالخاص َّي َّوالمصالحَّالكلَّ،

َّ بَّالتحق قَّمنَّأن  َّده.قصوَّمخالفاًَّلَّ،َّأاًَّعنَّغايةَّالشارعبعيدًَّليسَّتطبيقهَّللحكمَّعلىَّهذهَّالواقعةََّّويتوج 
ََّّ نَّتوبةَّالقاتل؛َّفعنَّسعدَّبَّفيَّمسألةَّقبولَّ-رضيَّاللهَّعنهَّ-علىَّذلكَّفتوىَّابنَّعباسوخيرَّمثال 

ار،ََّّالنفقال:َّ"هلَّلمنَّقتلَّمؤمناًَّتوبة؟َّقال:َّلا،َّإلا ََّّ_رضيَّاللهَّعنهماَّ_عبيدةَّقال:َّجاءَّرجلَّإلىَّابنَّعباس
ال:َّلمنَّقتلَّمؤمناًَّتوبةَّمقبولة،َّفماَّبالَّاليوم؟َّقَّاَّذهبَّقالَّلهَّجلساؤه:َّماَّهكذاَّكنتَّتفتينا،َّكنتَّتفتيناَّأن َّفلم َّ
َّ.(28َّ)غضباًَّيريدَّأنَّيقتلَّمؤمناً،َّقالَّفبعثواَّفيَّأثرهَّفوجدوهَّكذلكيَّأحسبهَّرجلاًَّمإن  َّ

َّ َّللقارئَّوالسامعَّأن  فيَّهذهَّالمسألةَّمقاصدَّالشريعةَّالإسلاميةََّّقدَّراعىََّّابنَّعباسويت ضحَّجلياً
ردَّالحكمَّبقبولَّتوبةَّالقاتلَّلاَّينطبقَّعلىَّالفََّّعندَّتنزيلهَّللحكمَّالشرعيَّعلىَّوقائعهَّوأفراده،َّحيثَّلاحظَّأن َّ

َّإعلامهَّبقبولَّتوبتهَّسيتناقضَّلأن ََّّ،َّوذلكَّذكاءَّودهاءَّمنَّالمحكم؛الذيَّيسألَّعنَّالحكمَّليقترفَّجريمةَّالقتل
أفتاهََّّ،،َّفلو؛َّوهوَّالبعدَّعنَّاقترافَّالكبائرَّوالمعاصيمعَّالمعنىَّالمصلحيَّالذيَّلأجلهَّشرعتَّالتوبةَّأصلاًَّ

َّمنَّإغَّ-وحالهَّكذلك-بقبولَّتوبتهَّ َّلاَّينسجمَّمعَّروحَّمقاصدَّلاقهلأد ىَّإلىَّفتحَّبابَّالقتلَّبدلاً ،َّوهوَّما
َّهََّّتعالىقولَّولخالف،الشريعة ك ان  َّو  س ن ات  مَّْح  ي  ئ ات ه  َُّس  لَُّاللَّ  َّيبُ د   ال حاًَّف أوُْل ئ ك  لاًَّص  َّع م  ل  ع م  َّو  ن  آم  َّو  نَّت اب  َّم  :َّ)إ لا 

يماً( ح  َّر  َّغ فوُراً ُ اللَّ 
َّفالتوبةَّوسيلةَّللأمنَّوالمحافظةَّعلىَّالأنفسَّ(29) وحمايةَّحقوقََّّوالأموالَّوالأعراض.

لمفاسدَّفيَّ،ونشرَّاَّ،َّلاَّوسيلةَّللخوفَّوالتشجيعَّعلىَّتضييعَّالحرماتَّوالاعتداءَّعلىَّالأبرياءَّوالآمنينالناس
َّ.المجتمع

ًَّللأحكامَّالشرعي ََّّتطبيق ََّّالأصلَّفيَّكل  ََّّهذا،َّوإن َّ ََّّقه،متوافقاًَّمعَّأصولَّالفَّةَّأنَّيكونَّتطبيقاًَّمقاصديا
هوَّماَّلاَّ؛وَّأوَّالمشتغلينَّببيانَّالحكمَّالشرعيَّ،فتينقدَّيغيبَّأحياناًَّعنَّأذهانَّبعضَّالمَُّهذاَّالأصلََّّغيرَّأن َّ
َّغيرَّمناسبَّ،قونَّالحكمَّ،َّفيطب  َّنريدهَّ َّ،َّويكونَّمتسرعًاَّفيَّاطلاقَّحكمه.َّوهناَّيقعَّالمفتيَّبالخطأَََّّّبشكل 

َّنتائجةَّبالناس،َّوإلحاقَّالحرجَّوالمشق ََّّ،َّوغيابَّالعدل،ماَّيؤديَّإلىَّتضييعَّمصالحَّالخلقم طبيقَّالتََّّأيَّإن 
ىَّستكونَّعلىَّضد َّ َّماَّسآتيَّمنَّوضعَّالأحكامَّالشرعي ََّّماَّهوَّمُرتج  بيانهَّفيَّموضوعَّمرتكزاتَّعلىَّة.َّولعل 

ََّّحَّهذهَّالحقيقةَّويجلي ها.التطبيقَّالمقاصديَّسيوض  َّ
 

 المطلب الثاني
 يقواعد تفعيل المقاصد في التطبيق الفروع

َّالأصل ومفسدة التطبيق، ومفسدة الأصل ومصلحة التطبيق:القاعدة الأولى: الموازنة بين مصلحة 
نتائجََّّالنظرَّإلىَّيتجل ىَّفيََّّةمنَّالأسسَّالتيَّيرتكزَّعليهاَّالتطبيقَّالمقاصديَّللأحكامَّالشرعي ََّّإن َّ

علَّفيَّعليهَّصورةَّالفكانتََّّبَّعليه،َّوعدمَّالاكتفاءَّبماَّمآلاتهَّالتيَّتترت َّماَّيتمخ ضَّعنهَّ،َّوَّتطبيقَّالحكمَّو
َّتطبيقهَّعلىَّواقعةَّمعينةََّّولكن ََّّ،ا،َّفقدَّيكونَّالفعلَّفيَّالأصلَّمشروعًََّّهاةَّأوَّعدملمشروعي َّالأصلَّمنَّا

                                                            
،َّرواه4/358َّليسَّلقاتلَّمؤمنَّتوبة،َّات،َّمنَّقالَّي َّابنَّأبيَّشيبة:َّعبداللهَّبنَّمحمد،َّالمصنفَّفيَّالأحاديثَّوالآثار،َّتحقيق:َّمختارَّالندوي،َّكتابَّالد(28َّ)

 .4/111َّيَّمحمدَّناصرَّالدينَّفيَّالسلسلةَّالصحيحةَّالألبان
َّ.70َّالفرقانَّآيةَّ(29َّ)



َّأوظروفَّمختلفةََّّ لكَّنظراًَّلتَّالعملَّفيهََّّعَّمنَّأجلها،َّفيمنعر  َّإلىَّمفسدةَّأكبرَّمنَّالمصلحةَّالتيَّش ََّّمفض 
َّبـ)سدَّالذرائع(.َّىَّتسميتهوهوَّماَّاصطلحَّالأصوليونَّعل؛المفسدةَّ

َّإلىَّتفويتيؤديََّّضمنَّظروفَّمعي نةَّتطبيقهََّّولكن ََّّ،فيَّالأصلَّغيرَّمشروعَّوقدَّيكونَّالفعل
فيشرعَّنظراَّلهذاَّالاعتبار،َّوهذاَّالمعنىَّهوَّماَّجس دهَّالعلماءَّ؛نعَّمنَّأجلهاَّمصلحةَّأكبرَّمنَّالمفسدةَّالتيَّمَُّ
َّمنَّخلالَّأصلَّ)الاستحسان(.

هوَّالإمامَّالشاطبيَّهيته،َّ،وماَّوكشفَّعنَّحقيقتهَّوكنههَّ،منَّأحسنَّمنَّحل لَّهذاَّالموضوعََّّولعل َّ
لافَّولكنَّلهَّمآلَّعلىَّخَّ،مشروعاًَّلمصلحةَّتنشأَّعنهَّأوَّمفسدةَّتندفعَّبهَّ-أيَّالفعل-وذلكَّبقوله:َّ"وقدَّيكونَّ

ىَّاستجلابَّالمصلحةَّفيهَّإلىَّمفسدةَّتساويَّالمصلحةَّماَّأد َّةَّفرب َّذلك،َّفإذاَّأطلقَّالقولَّفيَّالأولَّبالمشروعي َّ
ة،َّوكذلكَّإذاَّأطلقَّالقولَّفيَّالثانيَّبعدمَّالمشروعيةَّالقولَّبالمشروعي ََّّأوَّتزيدَّعليها،َّفيكونَّهذاَّمانعاًَّمن

هوَّمجالَّة،َّوإطلاقَّالقولَّبعدمَّالمشروعي ََّّماَّأد ىَّاستدفاعَّالمفسدةَّإلىَّمفسدةَّتساويَّأوَّتزيد،َّفلاَّيصح َّفرب َّ
َّ.(30)يعة"جارَّعلىَّمقاصدَّالشرَّ-أيَّالعاقبة-هَّعذبَّالمذاقَّمحمودَّالغبََّّأن َّجتهدَّصعبَّالمورد،َّإلا َّللمَُّ

لماَّيؤولَّإليهَّمنَّالمفسدةَّعندَّالتطبيق،َّوالعملََّّويعودَّذلكَّنهىَّعنه"فالعملَّالمشروعَّفيَّالأصلَّقدَّيَُّ
علىَّالارتكازَّويكونََّّ(31)تركَّالنهيَّعنهَّلماَّفيَّذلكَّمنَّالمصلحةَّالتيَّتترتبَّعليهَّعندَّالتطبيق"الممنوعَّقدَّيَُّ

ََّّومصلحةَّالتطبيق.،أساسَّالموازنةَّبينَّمصلحةَّالأصلَّومفسدةَّالتطبيق،َّأوَّمفسدةَّالأصلَّ
َّمنَّخلالَّقاعدتيَّسدَّالذرائعَّوالاستحسان.َّ،الذيَّكشفَّعنهَّالإمامَّالشاطبيَّهوَّالمعنىَّ،َّوهذا

علىَّتطبيقَّتلكَّالوسيلةَّالمشروعةَّبنيَّومعنىَّأنَّتفضيَّالوسيلةَّالمشروعةَّإلىَّمآلَّممنوعَّأنهَّقدَّ
ًَّوأثراًََّّكثيرةَّمفاسدَّوأضرارََّّأصلهاَّفي اَّأرُيدَّتحقيقه.مَّوتأثيرًاَّهيَّأعظمَّحجما تهدَّججبَّعلىَّالمَُّستويَّم 

نَّالبصير لذيَّاَّ،َّومرماهابمقاصدَّالشريعةَّالحفاظَّعلىَّالوسائلَّمنَّأنَّتنحرفَّعنَّغايتهاَّومقصدهاَّالمُتمع  
رغمَّأنهاَّفيَّأصلهاَّمشروعة،ََّّقمنَّالتطبيَّشرعتَّمنَّأجلهَّعندَّتطبيقهاَّعلىَّأرضَّالواقع،َّفيحكمَّبمنعها

َّ.اَّمنَّنتائجَّلاَّتحُمدَّعقباهاعليهماَّيترت  بَََّّّإلىََّّنظرًا

:َّ"نهىَّأنَّتقطعَّالأيديَّفيَّ-َّ-النبيَّهذاَّمسألةَّإقامةَّالحدودَّفيَّالغزو،َّحيثَّوردَّأن ََّّةمثلومنَّأ
ن،َّوهوَّبالمشركيوالسببَّفيَّذلكَّهوَّالخشيةَّمنَّأنَّيترتبَّعلىَّتطبيقَّحد َّالسرقةَّلحوقَّصاحبهََّّ(32)الغزو"

َّ.(33)أبغضَّعندَّاللهَّمنَّتأخيرَّإقامةَّالحد َّ

وهوَّالخوفَّمنَّاللحاقََّّ-َّ-هَّإليهَّالنبيَّالكريمالذيَّوج ََّّالنبيلََّّهذاَّالمعنىَّالمقاصديَّمنَّخلالَّو
رَّمنه،َّقر ََّّرجىتفوقَّالمصلحةَّالتيَّتَُّسلبيةََّّنتائجََّّتطبيقَّالحد  ََّّنَّعيتمخ ضَّوالخشيةَّمنَّأنََّّ،بالمشركين
الغزو،َّوكتبَّإلىَّالناسَّأنَّلاَّأثناءَّالحدودَّعدمَّالعملَّبجميعََّّ_بنَّالخطابَّرضيَّاللهَّعنهعمرَّ_الفاروقَّ

،َّحتىَّيقطعَّالدربَّقافلاًَّلئلاَّتلحقهَّحميةَّاًَّوهوَّغاز َّولاَّرجلَّمنَّالمسلمينَّحد َّ،ةَّيجلدنَّأميرَّجيشَّولاَّسري َّ
؛َّوهذاَّتطبيقَّعمليَّلماَّتم َّالحديثَّفيهالشيطانَّفيلحقَّبالكفار

(34َّ).ََّّ
-رحمهمَّاللهَّأجمعينَّ-وإسحاقَّوأحمدَّبنَّحنبلَّ،طائفةَّمنَّالفقهاءَّمنهمَّالأوزاعيالنهجََّّهذاقدَّنهجَّو

َّ.،َّوماَّيتفتقَّعنهاَّمنَّنتائج،َّوذلكَّاعتباراًَّمنهمَّلنتائجَّالتطبيق،َّوالتبصرَّبمآلاتَّالأفعال(35)
َّذلكَّأن ََّّومرد َّكذلكَّهوَّالأمرَّفيَّقاعدةَّالاستحسان؛َّو،َّقاعدةَّفقهيةَّمعمولَّبهاائعَّرسد َّالذَّأن َّوكماَّ
َّوَّ،تركَّمقتضىَّالدليلَّعنَّطريقَّالاستثناءتأسسَّعلىَّالاستحسانَّ َّهوَّما ريةَّمنَّنتائجَّضريتفتقَّعنها

العدولَّوَّعندَّذلكَّالاستثناءفيكونَّةَّعليها،َّعندَّتطبيقَّموجباتَّالأدلةَّالكلي ََّّ،َّوالمجتمعاتستلحقَّبالأفراد
َّ.والنأيَّبهمَّعنَّالضررَّحفاظاًَّعلىَّمقصودَّالشارعَّفيَّتحقيقَّمصالحَّالناسَّودفعَّالفسادَّوالحرجَّعنهم

                                                            
 .155َّ،َّص1الموافقات،َّح(30َّ)
 .158َّ،َّص1انظرَّهذاَّالمعنىَّفي:َّالموافقات،َّج(31َّ)
يثَّأيقطع؟َّحدأبوَّداود:َّسليمانَّبنَّالأشعثَّالسحستاني،َّالسنن،َّتعليق:َّعزتَّدعاسَّوعادلَّالسيد،َّكتابَّالحدودَّبابَّفيَّالرجلَّيسرقَّفيَّالغزوَّ(32َّ)

(.َّوالترمذي:َّأبوَّعيسىَّمحمدَّبنَّعيسى،َّالسنن،َّتحقيق:َّإبراهيمَّعطوةَّعوض،َّكتابَّالحدودَّبابَّماَّجاءَّفيَّألاَّتقطعَّالأيديَّفيَّالغزو،َّحديث1108َّ)

 (.َّولهَّطرقَّيتقوىَّبهاَّ.1150)
 .5َّ،َّص3إعلامَّالموقعين،َّج(33َّ)
،َّحديث431َّ،َّص4ي،َّكتابَّالجهاد،َّبابَّكراهيةَّإقامةَّالحدودَّفيَّأرضَّالعدو،َّجأخرجهَّسعيدَّبنَّمنصور،َّالسنن،َّتحقيق:َّحبيبَّالرحمنَّالأعظم(34َّ)

،5َّ(،َّوعبدالرزاقَّبنَّهمامَّالصنعانيَّالمصنف،َّتحقيق:َّحبيبَّالرحمنَّالأعظمي،َّكتابَّالجهاد،َّبابَّهلَّيقامَّالحدَّعلىَّالمسلمَّفيَّبلادَّالعدو،َّج4500)
 .103َّ،َّص10الرجلَّفيَّأرضَّالعدو،َّجَّ.َّوابنَّأبيَّشيبة،َّكتابَّالحدود،َّبابَّفيَّإقامةَّالحدَّعلى157ص

 .173َّ،َّص13ابنَّقدامة،َّالمغني،َّج(35َّ)



فيَّتعريفهَّللاستحسانَّبقوله:َّ"هوَّأنَّيكونَّطرحاًَّلقياسَّيؤديَّإلىََّّإلىَّهذاَّالمعنىَّأشارَّالإمامَّابنَّرشدَّوقد
(36َّ)ثرَّفيَّالحكمَّيختصَّبهَّذلكَّالموضع"غلوَّفيَّالحكمَّومبالغةَّفيه،َّفعدلَّعنهَّفيَّبعضَّالمواقعَّلمعنىَّيؤ

.َََّّّ
ةَّناشئةَّعنَّمعاينَّهذهَّالشهادةَّشهادةَّيبنيَّعليهاَّالقاضيَّحكمهَّأنَّتكونَّالأصلَّفيَّكل  ََّّمثالَّذلك:َّأن َّ

لرجل:َّترىَّالشمسَّقال:ََّّ-َّ-مشاهدةَّالأفعالَّوسماعَّالأقوالَّلقولهَّوذلكَّمنَّخلالَّللواقعةَّالمشهودَّبها،
َّ.(37)دعنعم،َّقال:َّعلىَّمثلهاَّفاشهدَّأوَّ

دلَّعنهَّفيَّبعضَّ،َّقدَّعَُّلاعتبارهاَّوالعملَّبموجبهاشهادةََّّهذاَّالأصلَّالعامَّالمشروطَّفيَّكل  ََّّغيرَّأن َّ
معواَّماَّأوَّسرَّفيهاَّالاستماعَّإلىَّالشهودَّالأصليينَّالذينَّعاينواَّالواقعةَّوشهدوها،َّالوقائعَّوالحالاتَّالتيَّتعذ َّ

َّدارَّفيهاَّ َّإلىَّمجلسَّالقضاء،َّأوَّلغيابهمَّفيَّمكانَّلاأصابهمَّحالَّدونَّالقدرةَّعلىَّالحضورََّّبسببَّمرض 
َّرَّمعهاَّأداءَّالشهادةالتيَّيتعذ ََّّوالظروفَّالكثيرةَّوصلَّإليه،َّأوَّلموتهم،َّأوَّغيرَّذلكَّمنَّالعوارضللَّسبيلَّ

َّمنَّقبلَّالشهودَّالأصليين.
َّإلىَّالغير َّالحالاتَّيجوزَّتحميلَّالشهادة َّليسَّأصلًاَّففيَّمثلَّهذه ديَّ،َّويؤ،َّويعتبرَّالشاهدَّفرعًا

لهَّإياهاَّالشاهدَّالأصلَّكماَّهيالشاهدَّا الفرعَّلمَّيعاينَََّّّ،َّرغمَّأن َّدونَّزيادةَّأوَّنقصانَّلفرعَّالشهادةَّالتيَّحم 
َّ.(38َّ)،َّبشرطَّأنَّتكونَّالشهادةَّفيماَّلاَّيسقطَّبالشبهةَّكالحدودَّوالقصاصنظرًاَّأوَّسمعاًَّالواقعةَّالمشهودَّبها

َّتحققهَّلوَّ؛َّلأن َّالضياعدرءَّحقوقَّالناسَّمنَّعدمَّتطبيقَّموجبَّالأصلَّالكلي،َّ،َّهوََّّفيَّسببالو
الشهودَّالأصليينَّقدَّتعذ رَّعليهمََّّوفواتَّالمصالحَّونزولَّالحرج؛َّذلكَّأن َّ،لأد ىَّهذاَّإلىَّضياعَّالحقوقَّذلكَّ

َّالعدولَّوجازَّالاستثناءَّاستحساناً.فالتفاتاًَّإلىَّذلكَّكل  ََّّبأسبابَّقاهرة.َّالحضورَّ َّهَّصح 
َّلواقعة الجديدة :ة على االقاعدة الثانية: الاستيثاق من انطباق العل  

َّما،َّوالتيَّيرتبطَّبهاَّالحكمَّوجودًاَّأوعدمًاَّمنَََّّّ لأحكامَّامرتكزاتَّيعُتب رَّالتحققَّمنَّانطباقََّّعل ةَّحكم 
َّالشرعية،َّف َّأنََّّ،كماحلاستنباطَّالأَّاَّمُضاعفاًيبذلَّجهدًََّّمجتهد َّكل  َّوافرًايبذلَّجهدًَّلاَّبد  َّلتعيينَّاأيضًََّّا ةَّلعل َّا

يهاَّذاكَّقَّفتحق ََّّواقعة ََّّكل  َّعلىَّالحكمَّالمستنبطَّفيسريَّحكمَّوجوداًَّوعدماً،َّالمقصودةَّالتيَّيرتبطَّبهاَّهذاَّال
َّإلىَّالأدلةَّوالبراهينَّالمعنىَّالمؤثر َّالمستند ،ََّّ َّأنَّعل تهَّغيرَّمتحققة،َّتيَّبينما َّوجد َّإذا وقفَّتطبيقَّالحكم

َّقولةَّالمؤثرةعلىَّعلتهَّالمعَّنظرَّفيَّتعيينَّالوقائعَّوالجزئياتَّالتيَّيطب قَّعليهاَّالحكمَّبناءًَّوالسببَّفيَّذلكَّال
َّ.وليسَّغيرَّذلك

َّو اجتهدَّفيَّسهمَّالمؤلفةَّقلوبهم،َّحيثََّّماَّذكرَّعنَّسيدناَّعمرَّحينَّالتطبيقاتَّلهذاَّالأساسمنَّأهم  

منهم:َّوَّ-َّ-إعطاءَّهذاَّالسهمَّلأفرادَّكانواَّيأخذونَّمنَّالزكاةَّفيَّزمنَّرسولَّاللهَّ-رضيَّاللهَّعنهَّ-أوقفَّعمر
ََّّعنهَّـََّّرضيَّاللهَّ-ماَّفعلهَّعمرَّفيَّسببكانَّالو(39َّ)عَّبنَّحابسَّالتميميعيينةَّبنَّحصنَّالفزاري،َّوالأقر
َّصفةَّالمؤلفةَّقلوبهمَّلمَّتعدَّفيهم، َّمحل َّأأيََّّذلكَّاقتضيَّمنعَّالزكاةَّلعدمَّالوجوب؛َّفإذاَّقد رَّالإمامََّّأن  الحكمََّّن 

اََّّوبالتاليَّلاَّبد َّمنَّموجودًََّّدالمعنىَّالذيَّمنَّأجلهَّشرعَّهذاَّالسهمَّلمَّيعَُّفؤلفةَّقلوبهم"َّ،َّ"وهوَّكونهمَّمنَّالمَُّ
َّالحكم ََّّ.وقفَّإخراجَّالزكاةَّالتيَّكانَّيستوجبهاََّّمحل 

هَّإليهَّالشيخَّعلاءَّالدينَّعبدَّالعزيزَّالبخاريَّبقوله:َّ"انعدامَّالحكمَّلانعدامَّالمعنىَّالداعيَّوهذاَّماَّنب َّ
ولَّالمسلمينَّوحصؤلفةَّقلوبهمَّنصيباًَّمنَّالزكاةَّبانتهاءَّسببه،َّوهوَّضعفَّةَّإعطاءَّالمَُّإليه،َّكانتهاءَّشرعي َّ

َّاَّفيَّذلكودفعَّأذاهمَّعنَّالمسلمينَّبهَّكانَّإعزازًََّّ،إعزازَّالدينَّبه،َّفإنَّتأليفهمَّعلىَّالإسلامَّبإعطاءَّالمال
َّ.(40)ةَّفيَّالدينَّلاَّإعزازاًَّله،َّفانتهىَّبانتهاءَّسببه"الزمان،َّفلماَّقويَّأمرَّالإسلامَّكانَّإعطاؤهمَّدني َّ

ًَّوبسطَّالبيانَّفيهَّالشيخَّمحمدَّ اَّكانَّالتأليفَّليسَّوصفاًَّالمدنيَّبقوله:َّ"ولم َّوهوَّماَّوضحهَّأيضا
َّالأمر،َّإنَّوجدَّالأمةَّفيَّ طبيعياًَّيحدثَّللناسَّكماَّتحدثَّالأعراضَّالطبيعية،َّبلَّهوَّشيءَّيقصدَّإليهَّولي 

                                                            
 .135َّ،َّص4نقلهَّعنهَّالإمامَّالشاطبيَّدونَّتحديدَّلشخصَّابنَّرشدَّالجدَّأوَّالحفيد،َّانظر:َّالاعتصام،َّتحقيق:َّمحمدَّرشيدَّرضا،َّج(36َّ)
 الَّالبيهقي:َّلمَّيروَّمنَّوجهَّيعتمدَّعليهَّ.وقال:َّصحيح،َّوتقبهَّالذهبيَّبقولهَّواه،َّوق55َّ-58،َّص1الحاكمَّفيَّالمستدركَّج(37َّ)
،484َّ،َّص4ه(َّبدائعَّالصنائعَّفيَّترتيبَّالشرائع،َّج587وفيَّالمسألةَّتفصيلَّوخلافَّبينَّالفقهاء،َّانظر:َّالكساني:َّعلاءَّالدينَّأبوَّبكرَّبنَّمسعودَّ)تَّ(38َّ)

 .117َّ،َّص4قعيد،َّجوالموصلي:َّعبداللهَّابنَّمحمودَّبنَّموجود،َّالاختيارَّلتعليلَّالمختار،َّتحقيقَّزهيرَّعثمانَّال
 .40َّ،َّص7البيهقي،َّالسننَّالكبرى،َّج(39َّ)
 .315َّ،َّص3علاءَّالدينَّالبخاري،َّكشفَّالأسرارَّعلىَّأصولَّفخرَّالإسلامَّالبزدوي،َّضبطَّوتعليق:َّمحمدَّالمعتصمَّباللهَّالبغدادي،َّمصدرَّسابق،َّج(40َّ)



حاجةَّإليه،َّويتركهَّإنَّوجدهاَّغيرَّمحتاجةَّإليه،َّفإذاَّاقتضتَّالمصلحةَّأنَّيؤلفَّإنساناًَّوأل فهمَّفعلاَّأصبحَّ
،َّوإذاَّلمَّتقتضَّالمصلحةَّذلكَّفلمَّيتألفَّأحداًَّفإنَّالصنفَّحينئذَّيكونَّمعدوماً"الصنفَّموجوداً،َّفيستح ََّّ.(41)ق 

َّ،وتأليفَّالقلوبَّؤلفةَّقلوبهمَّمنَّسهمَّالزكاةَّهيَّالحاجةَّإلىَّإعزازَّالإسلامةَّإعطاءَّالمَُّعل َّكانتَّف
َّالأمرَّأوَّعدمهَّةوالتحققَّمنَّمدىَّوجودَّهذهَّالعل َّ َّفإن،َّرَّفيَّذلكفهوَّصاحبَّالقراَّأمرَّيعودَّتقديرهَّإلىَّولي 

لأفرادَّاكونَََّّّيمنعها؛هَّالحكمَّقدَّتحقق،َّوإذاَّوجدهاَّغيرَّمتحققةَّفإن َّكونَّهَّيعطيَّمنَّالزكاة،َّمتحققةَّفإن َّكانتَّ
بسببَّغيابَّالعل ةَّالمُستوجبةَّللعطاء.َّولاَّيخفىَّعلىََّّلاَّينطبقَّفيهمَّالمعنىَّالذيَّيجعلهمَّصالحينَّللإعطاء

َّ ققَّعل ةَّتحلكن هَّاستشرفَّعدمَّلمَّيعط لَّالنصَّالقرآنيَّويوقفَّالعملَّبه،َّوَّ_رضيَّاللهَّعنهَّ_َّعمرالمُتابعَّأن 
حكمَّنظراًَّقَّاليطبتَّامتنعَّعنَّالعلةَّغيرَّقائمةَّفَّوجدَّأن َّوالحكمَّفيَّالأفرادَّالذينَّيريدَّتطبيقَّالحكمَّعليهم،َّ

َّنهمَّ،َّفتمنعَّعغنياءأصبحواَّأَّفرادَّيعطونَّمنَّالزكاةَّنظراًَّلفقرهم،َّثم َّ،وهيَّحالة َّمشابهةَّلأَّلانعدامَّمحلَّالحكم
َّ،ظرفاَّمنَّالظروفَّعلىَّعهدَّعمرَّأن ََّّ،َّولوالذيَّيناطَّبهَّالحكمَّفقرَّعنهمَّ؛وهوَّالأمرالزكاةَّنظراًَّلارتفاعَّال

ودَّلوجَّمنَّإعطائهَّأوَّغيرهَّمنَّبعدهَّقضىَّبأنَّيتألفَّالإمامَّقوماَّفتألفهم،َّلأصبحَّالصنفَّموجوداًَّفلاَّبد َّ
َّ.َّ(42)الأمرَّالمُناطَّبهَّالحكم

َّثة: أخذ خصوصية بعض الحالات في التطبيق بالاعتبار :القاعدة الثال
َّمراعاةَّالمجتهدَّ ةَّبلظروفَّإن  ةَّالتيَّيعتمدَّعليهاَّالتطبيقََّّبعضَّالوقائعَّ،خاص  هيَّمنَّالمرتكزاتَّالمُهم 
ليهمَّ،َّوحينئذَّتجريَّعللمشق ةَّوالحرجَّمَّالعامةَّعليهاَّسبباًََّّماَّيجعلَّتطبيقَّالأحكاَّالمقاصديَّللأحكامَّالشرعي ة؛

ََّّة َّخاص ََّّأحكام َّ َّالظرفَّالخاص   َّوَّالذيَّيعترضهمَّتتناسبَّمع َّالظروف. َّخصوصية قدََّّبحيثَّتراعيَّالأحكام
َّتختلفَّ،قَّفيَّأوقاتَّالسعةَّوالاختيارط ب َّالأحكامَّالتيَّتََُّّحينَّبي نتَّأن ََّّهذاَّالمعنىَّآياتَّالكتابَّالعزيزوضحتَّأ

قريرهَّتعالىَّلحرمةَّأكلَّبعضَّأنواعَّالمطعوماتَّتكَّ،قَّفيَّأوقاتَّالضيقَّوالاضطرارطب َّعنَّالأحكامَّالتيَّتََُّّتمامًا
ََّّ،فيَّالظروفَّالعاديةَّالطبيعية َّاللَّ  َّب ه  َّل غ يْر  ل  اَّأهُ  م  َّو  ير  نْز  ل حْمَُّالْخ  الْد مَُّو  يْت ةَُّو  ل يْكُمَُّالْم  تَّْع  م  وذلكَّبقولهَّسبحانه:َّ)حُر  

يح َّ الن ط  َّو  ي ةُ د   الْمُت ر  وْقوُذ ةَُّو  الْم  َّو  ن ق ةُ الْمُنْخ  َّع ل ىَّالن صُب ...(و  اَّذبُ ح  م  َّو  َّذ ك يْتمُْ ا َّم  َّإ لا  َّالس بعُُ َّأ ك ل  ا م  َّو  ةُ
استثناؤهََّّثم َّ(43َّ)

ح َّ َّر  َّاللَّ  َّغ فوُر  َّف إ ن  ثمْ  َّلإ    ان ف  َّمُت ج  َّغ يْر  ة  ص  خْم  َّف يَّم  َّاضْطُر  ن  يم (للمضطرَّمنَّهذاَّالحكمَّالعامَّبقوله:َّ)...ف م 
(44)َّ.َّ

والمسافرََّّ،كالمريض،َّوالمُستجد ةَّ،مراعاةَّالشارعَّلواقعَّأصحابَّالأعذارَّالطارئةَّأمثلةَّذلكَّومنَّ
َّ نَّك ان  فيَّصيامَّشهرَّرمضان،َّواعتبارَّحالهماَّالطارئَّموجباًَّللتخفيفَّوالتيسيرَّعليهمَّفيَّقولهَّتعالى:َّ)ف م 

) ر  َّأخُ  نَّْأ ي ام  د ة َّم   َّف ع  يضاًَّأ وَّْع ل ىَّس ف ر  ر  نكُمَّم  م 
(45)َّ.ََّّ

نَّأََُّّ،لإثماَّوتعالىََّّرفعَّسبحانهَّعندماكذلكَّو تهديدَّتحتَّالَّكرهَّعلىَّالنطقَّبكلمةَّالكفروالمؤاخذةَّعم 
(َّأوَّالتعذيب ان  يم  َّب الإ  ئ ن  ق لْبهَُُّمُطْم  ه َّو  نَّْأكُْر  بقولهَّتعالى:َّ)إ لا َّم 

(46)َّ.َّ
رضَّتتكشفَّعنَّتأثيرَّالظرفَّالذيَّيعمنَّالقرآنَّالكريمَّ؛والتيَّآياتَّكثيرةَّوالأمثلةَّزاخرةَّفيَّ

لحالََّّر َّمغايَّالمعافىََّّعنَّظرفَّالمسافر،َّوحالَّالسليمَّقيمَّمختلف َّالمََُّّفَّعلىَّالتكليفَّنفسه،َّفظرفَُّكل َّالمَُّ
َّ.،ََّّوحالَّذيَّالسعةَّتختلفَّعنَّالفقيرَّالمُعدمختارنَّالمَُّتمك  َّهَّوالمضطرَّغيرَّوضعَّالمَُّكر َّالمريض،َّووضعَّالمَُّ

َّو ةََّّالمحيطةَّبالظرإلىَّضرورةَّالنظرَّإلىَّترشدَّهذهَّالنصوصَّالشرعيةَّجُل  الأفرادَّ،َّوفَّالخاص 
َّورفدهاَّ َّ.تسهيلوالتيسيرَّوالَّعلىَّسبيلَّالاستثناءَّوالترخصَّيتناسبَّوطبيعةَّالظرفَّالحاصلَّبحكمَّخاص  

بقوله:َّ"إنَّالأصلَّإذاَّأد ىَّالقولَّبحملهَّعلىَّعنَّهذاَّالمعنىَّووض حَّخفاياهَََّّّالشاطبيَّقدَّعب رَّو
َّفهوَّغيرَّجارَّعلىَّاستقامةَّولاَّاطرادَّفلاَّيستمرََّّعمومهَّإلىَّالحرجَّأوَّإلىَّماَّلاَّيمكنَّعقلاًَّ أوَّشرعاً،

َّ.(47)بإطلاق"
دَّقدَّ،َّففيَّمرحلةَّالتجريويشيرَّهناَّإلىَّاختلافَّالحكمَّفيَّمرحلةَّالتجريدَّعنهَّفيَّمرحلةَّالتطبيقَّ

َّوَّرادهَّعلىَّجميعَّوقائعهَّوجزئياته،َّولكنَّفيَّمرحلةَّالتطبيقَّنظراًَّلاط  ََّّا؛طلقًَّمَُّوعامًاَّالحكمَّيكونَّ ودَّجفإن 

                                                            
 .315َّ،َّص3يق:َّمحمدَّالمعتصمَّبالله،َّجعلاءَّالدينَّالبخاري،َّكشفَّالأسرارَّعلىَّأصولَّفخرَّالإسلامَّالبزدوي،َّضبطَّوتعل(41)
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 .3َّالمائدةَّآيةَّ(44َّ)
 .181َّالبقرةَّآيةَّ(45َّ)
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مَّتعميمَّعديتطل بَّاَّعتادة،َّمم َّةَّغيرَّالمَُّيجعلَّتعميمَّالحكمَّعليهاَّسبباًَّفيَّالحرجَّوالمشق َّقدَّالفردَّأوَّالجماعةَّ
ََّّاستثنائي  ََّّالحكمَّعليها،َّوإفرادهاَّبحكم َّ َّ.َّيتناسبَّمعَّواقعَّالظرفَّالكائنَّخاص  

العديدَّمنَّالقواعدَّالفقهيةَّالتيَّواَّقر َّأإذََّّأهمي ةَّهذاَّالأمر،َّعلماءَّالأمةَّجزاهمَّاللهَّخيراًَّوقدَّوعىَّ
قاعدةَّ"الضروراتَّتبيحَّالمحظورات"َّو"الحاجةَّتنزلَّوتخوضَّفيَّغمارهَّكََّّ،نَّهذاَّالمعنىَّوتعب  رَّعنهتتضم َّ

ََّّ.وغيرهاَّمنَّالقواعدَّالمعمولَّبهاَّخاصة"َّو"المشقةَّتجلبَّالتيسير"َّمعامةَّكانتَّأسواءَّأمنزلةَّالضرورةَّ
نَّوالوقائعَّالعديدَّمالكثيرَّمنَّالصور،َّوَّفيشواهد؛ََّّوالتيَّتتجل ىََّّفيَّحياتناَّاليوميةَّالكثيرَّمنَّالَّنجدَّو

هباَّإلىَّ،َّحيثَّذعندَّابنَّتيميةَّوتلميذهَّابنَّالقيمَّمنها:َّمسألةَّطوافَّالإفاضةَّللحائضَّالتيَّتخافَّفواتَّالرفقةو

الس عةَّوالاختيار،َّماَّيتعلقَّبالمرأةَّفيَّوقتَّإن َّ(48َّ):َّ"اصنعيَّماَّيصنعَّالحاجَّغيرَّأنَّلاَّتطوفيَّبالبيت"-َّ-قولهَّأن َّ
هَّابنَّالقيمَّحهَّلاَّيصحَّتطبيقَّهذاَّالحكمَّعلىَّالحائضَّالتيَّإنَّلمَّتطفَّبالبيتَّفستفوتهاَّالرفقة،َّوهذاَّماَّوض َّوأن َّ

َّأن َّ َّمنَّظن  قَّبينَّحالَّالقدرةَّوالعجز،َّفر  َّولمَّيََُّّ،َّوالأمكنة،والأزمانَّ،فيَّجميعَّالأحوالَّعام َّهذاَّحكمَّ َّبقوله:َّ"فظن 
َّحتباسَّلهاَّحتىَّتط َّولاَّبينَّزمنَّإمكانَّالا َّهرَّوتطوف،َّوبينَّالزمنَّالذيَّلاَّيمكنَّفيهَّذلك،َّوتمس كَّبظاهرَّالنص  

هذاَّالإطلاقَّالذيََّّمَّأن َّرَّابنَّالقي  َّقر َّقدَّو(49َّ)ورأىَّمنافاةَّالحيضَّلعبادةَّالطوافَّكمنافاتهَّللصلاةَّوالصيام"َّفقط،

باحًاَّوليسَّمَّبحالةَّالضرورةَّد َّقي َّبيت"َّمَُّ:َّ"اصنعيَّماَّيصنعَّالحاجَّغيرَّأنَّلاَّتطوفيَّبال-َّ-مَّمنَّمنطوقَّقولهفه َّيَُّ
َّوقت َّالحكمَّ،َّفيَّكل   َّ"تطوفَّبالبيتَّوالحالةَّهذهَّ)أيَّعليهَّفإن ََّّدَّبالضرورة،َّوبناءًَّقي َّيََُّّطلق َّليسَّأولَّمَُّوهذا ها

فيَّهذاَّماَّيخالفَّولاَّنجدَّوالطوافَّمعه،ََّّ،لدخولَّالمسجدَّمعَّالحيضَّقتضية َّمََُّّحائضاً(َّوتكونَّهذهَّضرورة َّ
إذَّغايتهَّسقوطَّالواجبَّأوَّالشرطَّبالعجزَّعنه،َّولاَّواجبَّفيَّالشريعةَّ؛مَّ،َّبلَّيوافقهاَّكماَّتقد َّبتاتاًَّقواعدَّالشريعة

َّ.(50َّ)"وبذلكَّيتوض حَّالأمرَّمعَّالعجز،َّولاَّحرامَّمعَّالضرورة

َّالخاتمة
 النتائج والتوصيات :

َّ َّمنَّالبحثوخلاصة َّالجولة َّوالتمحيصهذه َّالإسلاميةَّفيَّ، َّالشريعة هَّحقيقت)َّأثرَّالعملَّبمقاصد
َُّفإن َّ،َّوأساسياته(َّومرتكزاتهَّ،وحجيتهَّ انتَّكَّالنتائجَّوالتوصياتَّالتيَّ،َّوأهم َّأبرزَّالبحثَّفيَّخاتمةَّوردنيَّأ

َّ:َّ،وتتبلورَّفيَّماَّيأتيَّبحثيَّهذاََّّعصارةَّجهديَّفيَّ
َّ

 أولاً: النتائج :
نادهَّإلىَّقامَّباست،َّلاَّيسُتغنىَّعنهََّّةَّمنهجَّأصيلَّمنَّمناهجَّالاجتهادللأحكامَّالشرعي ََّّيالتطبيقَّالمقاصدَّإن َّ -1

،َّوتضافرَّفقهاءَّالأمةَّوعلماؤهاَّعلىَّإعمالهَّوتفعيلهَّفيَّفتاواهمََّّوأحاديثَّالرسولََّّ،آياتَّالقرآنَّالكريم
َّ.َّواجتهاداتهمَّالمختلفة

ة؛َّوَّلاَّبد ََّّمنَّالمرتكزاتَّوالأسسَّةَّجملة َّللأحكامَّالشرعي َّيَّللتطبيقَّالمقاصد -2 اَّهاتراعمنَّمفقيهَّللَّالهام 
ودرءََّّفيَّجلبَّالمنافعَّومقاصدهَّ،رادَّالشارعقاًَّلمَُّحق َّحتىَّيكونَّتطبيقهَّللحكمَّتطبيقاًَّمََُّّ،منهاوالتحق قَّ
قَّعليهَّالحكمَّالشرعي،َّوَّالموازنةَّبينَّمصلحةَّطب َّبفقهَّالواقعَّالذيَّسيَُّالأسسَّهذهَّتبلورتَّ،َّوقدَّالمفاسد

الواقعةََّّةَّالحكمَّفيمنَّانطباقَّعل َّوالتثب تَّالأصلَّومفسدةَّالتطبيق،َّومفسدةَّالأصلَّومصلحةَّالتطبيق،َّ
َّيعترضهاَّمنَّضرورةَّأوَّحاجةالخاص ةَّ،ََّّالجديدة،َّوَّالنظرَّإلىَّالحالاتَّ ،وَّماَّيحيطَّبهاَّمنََّّوما

َّ.ملابسات
مَّقَّعليهاَّالحكطب َّالتيَّسيََََُّّّّ،َّوتغي رَّظروفَّالواقعةََّّاختلافَّالأحوالَّوالملابساتَّالمحيطةَّبالواقعةَّن َّإَّ-3

َّيجعلَّلهاَّطبيعةَّجديدةََّّمنَّأنَّلاَّبد َّ لىَّهذهَّعَّالواقعةَّبناءًَّويناسبها،َّومختلفة،َّتفرضَّحكمًاَّاستثنائياً
َّ،َّوالاختلاطاتَّتختلفَّعنَّالواقعةَّالتيَّلمَّتقترنَّبذاتَّالظروفَّوالملابسات،َّفمنَّالطبيعيالملابسات

َّالحكمَّل َّ.َّلظروفَّالواقعةَّتنزيلَّالحكمَّالمناسببرَّيتغي ََّّأنمحل 
فيََّّ؛تظهرَّوخيمةًََّّاآثارًََّّالشرعي بطريقةً آليةً دون اعتبارٍ لمقاصد التشريع قد ي نت جإن  تطبيق الحكم  -4

انحرافََّّالحكمَّعنَّغايتهَّومرماهَّ؛فيؤديَّإلىَّالحرجَّوالفساد،َّبدلًاَّمنَّأنَّيفضيَّإلىَّالسعة،َّوالعدلَّ
ََّّوالرحمةَّ.

                                                            
 (.1411وجوهَّالإحرامَّحديثَّ)(،َّومسلمَّكتابَّالحجَّباب450َّالبخاري،َّالجامعَّالصحيح،َّكتابَّالحيض،َّبابَّكيفَّكانَّبدءَّالحيضَّحديثَّ)(48َّ)
 .11َّ،َّص3إعلامَّالموقعين،َّج(49َّ)
َّ.40َّ،َّص3إعلامَّالموقعين،َّج(50َّ)



مصالحهَّوَّوأحكامه،َّومرتكزاته،،َّعمليةَّتطبيقَّالأحكامَّالشريعةَّوفقَّمقاصدَّالتشريعَّأن ََّّعلىَّدَّالباحثيؤك  ََّّ-5
َّة َّجتهادي َّاَّة َّعملي ََّّطَّفيَّكل  َّشتر َّ،َّوماَّيَُّ،َّوأسسهتخضعَّلشروطَّالاجتهادَّوضوابطهَّبامتيازَّاجتهادية َّعمليةَّ ،
ًَّتطبيقَّالأحكامَّالشرعي ةَّشترطَّفيَّعمليةَّيَُّ منََّّاركة َّبمََُّّيانعة ََّّالاجتهاد،َّوثمرة ََّّمنَّأصل ََّّفرع ََّّ؛َّكونهاأيضا

ةَّعلىَّالتمس كَّبهاَّحفاظًاَّعلىَّمُرتكزاتَّالعمل،َّوالبحث،َّواَّثمرات لاستقصاء؛َّوالتيَّد أ بَّعلماءَُّالأم 
َّهذاَّالدينَّالقي  م.

يتضحَّمنَّخلالَّالبحثَّحاجةَّالناسَّلشريعةَّالإسلامَّفيَّكلَّعصرَّوالتيَّمنَّخلالهاَّيتعرفَّالناسَّعلىََّّ-6
َّالحكمَّالشرعيَّللنوازلَّوالمستجداتَّالتيَّتقعَّبينَّالحينَّوالآخرَّ.

َّلعملَّبمقاصدَّالشريعةَّالإسلاميةَّفيَّبعضَّالنوازلَّالمعاصرةَّ.بيانَّأثرَّاَّ-1
 

 ثانياً: التوصيات :
يوصيَّالباحثَّإلىَّمزيدَّمنَّالدراساتَّالتيَّتوضحَّأهميةَّالعملَّبمقاصدَّالشريعةَّالإسلاميةَّفيَّواقعناََّّ-1

َّالمعاصرَّ.
َّالشريعةَّأوَّحكمومنَّالتوصياتَّللجامعاتَّوالمعاهدَّالمتخصصةَّبوضعَّمادةَّللدارسينَّبعنوانَّمقاصدََّّ-2

التشريعَّيتدارسهاَّطلابَّالفقهَّوأصوله،َّوذلكَّلمزيدَّمعرفةَّبالشريعةَّالإسلاميةَّوماَّفيهاَّمنَّحكمَّفيَّ
َّالتشريع،َّمعَّربطهاَّبالأحكامَّالشرعيةَّليزدادَّالطلابَّفقهاًَّوعلماًَّبعظمةَّالإسلامَّ.

تعداهَّنبَّالنظريَّفقط،َّبلَّيومنَّالتوصياتَّأيضاًَّأنَّيكونَّالعملَّبمقاصدَّالشريعةَّالإسلاميةَّليسَّفيَّالجاَّ-3
إلىَّالجانبَّالتطبيقيَّالعمليَّأيضاً،َّليتحققَّللأفرادَّوالمجتمعاتَّالمصالحَّالدنيويةَّوالأخرويةَّالتيَّجاءتَّ

َّبهاَّالشريعةَّالإسلاميةَّ.
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،َّد.َّمحمدَّعليَّالبار،َّالعصرَّالحديثَّللنشر،َّالقاهرة،َّسياسة ووسائل تحديد النسلالبار،َّمحمدَّعلي،َّ -17
 م.1َّ،1881َّطَّ

،َّد.َّمحمدَّعليَّالبار،َّضمنَّأبحاثَّمجلةَّموت الدماغ الموقف القانوني والشرعيالبار،َّمحمدَّعلي،َّ -18
 .2،َّالجزء2َّمجمعَّالفقهَّالإسلامي،َّالعددَّ

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى ه،1422َّالبخاري،َّمحمدَّبنَّإسماعيل،َّ -19
 .الله عليه وسلم وسننه وأيامه

َّ.1883-ھ1414بنَّحبان،َّصحيحَّابنَّحبان،َّتحقيق:َّشعيبَّالأرناؤوطَّالطبعةَّالثانية،َّالبستي،َّا -21
 سننم،َّشركةَّمكتبةَّومطبعةَّمصطفىَّالبابيَّالحلبي،َّالقاهرة،1810ََّّ-الترمذي،َّمحمدَّبنَّعيسى،َّهـَّ -21

 الترمذي.

شبيليا،َّإ،َّكنوزَّخريطة الجينوم البشري والإثبات الجنائي دراسة تأصيليةجارَّالله،َّمريعَّبنَّعبدَّالله،َّ -22
َّم.1َّ،2119َّالرياض،َّطَّ

،َّضمنَّأبحاثَّمجلةَّالحقوقَّالإنعاش الصناعي من الناحية الطبية والإنسانيةالجوهري،َّأحمدَّجلال،َّ -23
 .0،َّالسنة2َّوالشريعة،َّالعددَّ

 .البرهان في أصول الفقهالجويني،َّعبدَّالملكَّبنَّعبدَّالله،َّدارَّصادر،َّ -24
بةَّ،َّوبذيلهَّالتلخيصَّللحافظَّالذهبي،َّمكتالصحيحين المستدرك علىالحاكم:َّأبوَّعبدَّاللهَّالنيسابوري،َّ -25

 .المطبوعاتَّالإسلامية،َّحلب

 م،َّمؤسسةَّالسالة،َّبيروت،َّسننَّالدراقطني.2114َّ-هـ1424ََّّالدارقطني،َّأحمدَّبنَّعلي،َّ -26



 م.1888هـ/1419دارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروت،َّ،َّقواطع الأدلة في الأصولالدبوسي،َّمنصورَّبنَّمحمد،َّ -27

 م.1884-هـ1414َّ،َّدارَّالكتبي،َّالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،َّبدرَّالدينَّبنَّمحمد،َّ -28

 هـ.1421)مؤسسةَّالرسالة،َّبيروت،1ََّّطَّ،َّالوجيز في أصول الفقهعبدَّالكريم،َّزيدان،َّ -29

م،َّدارَّالحديث،1َّ،1813َّتعليق:َّعزتَّدعاسَّوعادلَّالسيد،َّطَّالسنن،السجستاني،َّسليمانَّبنَّالأشعث،َّ -31
 حمص

 َّم،1892-ھ1413،َّالدارَّالسلفية،1َّ،َّتحقيق:َّحبيبَّالرحمنَّالأعظمي،َّطالسننسعيدَّبنَّمنصور،َّ -31
،َّزيادَّأحمدَّسلامة،َّدارَّالبيارق،َّالدارَّالعربيةَّأطفال الأنابيب بين العلم والشريعةسلامة،َّزيادَّأحمد،َّ -32

 هـ.1411َّ،َّسنة:1َّللعلوم،َّبيروت،َّطَّ

،َّت.َّمحمدَّعبدَّالقادرَّالفاضلي،َّفي أصول الشريعة الموافقاتالشاطبي،َّإبراهيمَّبنَّموسىَّاللخمي،َّ -33
 هـ(.1423)المكتبةَّالعصرية،َّبيروت1ََّّط

 .الرسالةه،1430َّالشافعي،َّمحمدَّبنَّإدريس،َّتلاقي،َّبيروت،َّ -34
 .111\1،َّمؤسسةَّالحلبي،َّالملل والنحلالشهرستاني،َّمحمدَّبنَّعبدَّالكريم،َّ -35
 م.1883رعي،َّالإسكندرية،َّب الشالخبرة الجنائية في مسائل الطالشواربي:َّد.َّعبدَّالحميد،َّ -36

37- َّ َّبنَّعلي، َّمحمد َّالكتابَّالعربي،َّإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني، َّدار ،
 م.1888-هـ1418َّ

 .المعجم الكبيرم،َّمكتبةَّابنَّتيمية،َّالقاهرة،1884َّه،1410َّالطبراني،َّسليمانَّبنَّأحمد،َّ -38
39- َّ َّالله، َّعبد َّالفقهَّالإسلامية منهتنظيم النسل وموقف الشريعة الطريقي، َّمجمع َّأبحاثَّمجلة َّضمن ،

 .1،َّالجزء0َّالإسلاميَّالدولي،َّالعددَّ
1891َّهـ1411ََّّمؤسسةَّالرسالةَّناشرون،ََّّشرح مختصر الروضة،الطوفي،َّسليمانَّبنَّعبدَّالقوي،ََّّ -41

 .م

-ھ1َّ،1381،َّتحقيق:َّحبيبَّالرحمنَّالأعظمي،َّطلمصنفاَّ،(ھ211عبدَّالرزاقَّبنَّهمامَّالصنعانيَّ)ت -41
َّ.َّبيروتَّالإسلامي،َّالمكتبَّم،1811

َّ
 

 

 

 

 

 


